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تستمر محاولات متشددي الطرفين باشاعة أجواء 
الإحباط والتيئيس بين السوريين، من خلال الزعم 
بـــعـــدم إمــكــانــيــة الـــحـــل الــســيــاســي مــســتــنــدة فـــي ذلــك 
أو  الميدانية  الصغيرة  التفاصيل  التركيز على  إلــى 
الاقليمية، التي لا تشكل  ثقلًا حقيقياً أمام التغيير 
ــــدولـــــي الـــجـــديـــد الــــذي  الـــكـــبـــيـــر فــــي مــــيــــزان الــــقــــوى الـ
يــتــرســخ ويــتــعــزز بــشــكــل مـــتـــســـارع، والـــــذي يتكثف 
جوهره بتقدم قوى السلم على المستوى العالمي، 
وتــراجــع دور قــوى الــحــرب والفاشية، الأمــر الــذي 
يعني فــي منطقتنا وبــلــدنــا إعــــادة الاعــتــبــار لصوت 
الناس ومطالبهم في التغيير الحقيقي على حساب 
صــــوت الــــرصــــاص، ولــشــد مـــا يـــرعـــب  هــــذا الــصــوت 
الكامن، المتشددين بأصنافهم المختلفة، وذلك عبر 

الشروع بالحل السياسي.  

في مقابل محاولات تثبيط العزائم وتحجيم الآمال، 
تبقى الــوقــائــع أشــيــاء عنيدة لا قبل لواشنطن ولا 
الطرفين  مــن  الــداخــلــيــيــن  للمتشددين  ولا  لحلفائها 

بالهروب منها، وبينها:

الــــعــــســــكــــري  الـــــــعـــــــرض  قـــــــــــوام  ــــن  ــــمـ شـــــــــــارك ضـ أولًا، 
الــــذي جـــرى فــي الــســاحــة الــحــمــراء قــبــل أيــــام قليلة، 
ضــمــن احــتــفــالات عــيــد الــنــصــر عــلــى الــفــاشــيــة بــذكــراه 
السبعين، عشرة دول بينها الصين والهند ومجمل 
دول الاتــحــاد السوفييتي الــســابــق، بما يــخــرج عن 
حــدود الاستعراض العسكري إلى مستوى إعلان 
تحالف عسكري جديد لدول تشمل أكثر من نصف 
سكان العالم. وذلك إضافة إلى المشاركة السياسية 
لرؤساء عشرين دولة، بما فيهم الرئيس المصري، 
رغــم الــضــغــوطــات الــتــي يمكن تــوقــع تــعــرض بعض 
هــــــؤلاء الـــــرؤســـــاء لـــهـــا مــــن واشـــنـــطـــن بـــاتـــجـــاه عـــدم 

المشاركة.
ــتـــــوى الــــــتــــــعــــــاون والـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــــسـ ثــــــانــــــيــــــاً، ارتــــــــفــــــــاع مـ
واقتصادياً،  الصيني عسكرياً وسياسياً  الروسي- 
بما يعني تعمق حلف كان شقه في النصف الثاني 
من القرن الماضي أحــد الأسباب الهامة في انهيار 
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، والــــــــــذي قـــــــاد إلـــــــى الــهــيــمــنــة 
إلــى إنجاز  المطلقة. بما يشير  الأمريكية الأحــاديــة 
خطوة كبرى في ضرب الأساس الذي قامت عليه 

تلك الهمينة.
ثــالــثــاً، إذا كــانــت الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة لــم تستجب 
لــــدعــــوة مـــوســـكـــو لـــحـــضـــور احـــتـــفـــالات الـــنـــصـــر يـــوم 
التاسع من أيــار، فإنها لم تتأخر ســوى يــوم واحد 
عن زيــارة روسيا لبحث الأزمــة الأوكرانية وسبل 
الــتــعــاون، تلاها زيـــارة كيري الــذي التقى لافــروف 
وبـــعـــده بــوتــيــن، بــمــا يــشــيــر إلـــى تـــوافـــق كــامــل حــول 
مجمل القضايا التي جرى بحثها، عبر الإقــرار بأن 
الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة الـــتـــي طـــالـــمـــا طــرحــتــهــا روســـيـــا 
هي المخرج الوحيد، وبما يشمل الأزمــة السورية 
والأوكـــرانـــيـــة والــيــمــنــيــة والــمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي 

وربما غيرها من الملفات العالقة.
ــنـــطـــن لــحــلــفــائــهــا الــخــلــيــجــيــيــن  رابـــــعـــــاً، اســــتــــدعــــاء واشـ
إلـــى كــامــب دايــفــيــد، لإلــزامــهــم بــالــتــكــيــف مــع الــوقــائــع 
الــجــديــدة الــتــي لــن يــعــود لهم ضمنها الـــدور السابق 
نفسه، بل دور أقل منه كماً ونوعاً وامتداداً، الأمر 
الذي ظهر واضحاً بـ»التمرد« البائس الذي تولته 
وسائلهم الإعلامية، حيث بدأت بهجوم »المخدوع 
الذي تمت خيانته« على الأمريكان، وبالحديث عن 
تراجع واشنطن، وهو كلام حق، ولكنّه يبدو مهزلة 

إذ يخرج على ألسنة أزلام واشنطن التاريخيين.
إنّ الوقائع الكبرى السابقة، وغيرها تفاصيل كثيرة، 
تــؤكــد أنّ قـــوى الــحــرب تــتــصــدع وتــتــراجــع، وقــوى 
الـــســـلـــم تـــتـــقـــدم وتــــتــــرســــخ، ولــــذلــــك فــــــإنّ حــــل الأزمـــــة 
الــســوريــة بـــات قــريــبــاً، ولـــذلـــك فــــإنّ عــلــى الــوطــنــيــيــن 
الــســوريــيــن أن يـــرمـــوا جــانــبــاً دعـــــوات الـــيـــأس الــتــي 
يلقيها المتشددون، وأن يتحضروا ويعدوا عدتهم 

للمعارك السياسية القادمة.           

حل الأزمة يقترب سريعاً!
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شؤون عمالية

المطلوب حكومة اللحظة 
أم حكومة مقاومة؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

كــــــــوادر الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة الــــحــــاضــــرون فــي 
اجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس الــــعــــام لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، 
قـــدمـــوا فـــي مــداخــاتــهــم الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
النقابية والعمالية والاقتصادية والسياسية، 
ــقـــي  ــبـ ــكــــس مــــــوقــــــف الـــــــــكـــــــــوادر الـــطـ ــعــ الــــــتــــــي تــ
والوطني وتعكس أيضاً حرصاً شديداً على 
المصالح، التي تخفف من وقع الأزمة، منها 
المتعلقة بقضايا المصالحة الوطنية، وإيجاد 
حل لقضية العمال المسرحين الذين طالت 
الــوصــول لحقوقهم بسبب  مــعــانــاتــهــم، دون 
العديد مــن الجهات الوصائية على  مــواقــف 
عودتهم وهــي صاحبة الحل والــربــط لهذه 
الـــــعـــــودة بــــالــــرغــــم مـــــن الـــــوعـــــود والــــــقــــــرارات 
ــــم ولــــكــــن  ــهـ ــ ــــودتـ ــعـ ــ ــــول بـ ــقــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ الـــــــــصـــــــــادرة الــ

معظمهم لم يعد، وإعادة تشغيل المعامل.
اللافت فيما طرح من قبل النقابين، وصفهم 
للحكومة بأنها حكومة تصريف أعمال، بل 
ــــك بــمــعــرض  ــــد الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن ذلــ زاد أحــ
دفاعه عن الحكومة »بأنها حكومة تصريف 
لحظة بلحظة، وذلك من خلال تأمين رغيف 
ــار الــــذي  ــعــ ــتــــاف الأســ ــقـــمـــح، واخــ الـــخـــبـــز والـ
يتغير كل لحظة« وبهذا القول يجري تغيب 
مسؤولية الحكومة عن دورهــا المكلفة به، 
ــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة، حــيــث  ــنـ فــــي ظــــل الأزمــــــــة الـــوطـ
الأساسية  المتطلبات  تأمين  الأمـــر  يقتضي 
لأغــلــبــيــة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري  بــشــكــل عـــــادل، 
عـــبـــر إجـــــــــراءات حــقــيــقــيــة تـــحـــد مــــن وحــشــيــة 
ــقــــدرات  ــمــ ــال الـــمـــتـــحـــكـــمـــة بــ ــ ــمــ ــ قـــــــوى رأس الــ
الـــبـــاد والـــعـــبـــاد، ومــــا كــــان لـــهـــذا أن يــحــدث 
والاجتماعية،  الاقتصادية  السياسات  لــولا 
الــتــي عــمــلــت عــلــى تــعــمــيــق الأزمـــــات مـــن فقر 
العام  للقطاع  وإضــعــاف  وتهميش،  وبطالة 
وهــجــوم عــلــى مكتسبات الــعــمــال، مــمــا أدى 
إلى تعميق الأزمة، وأصبح الموقف من تلك 
السياسات ضــرورة وطنية تفرضها قضية 
الدفاع عن الوطن وحقوق الشعب السوري 

الاقتصادية والسياسية.
إن الــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة ومــصــلــحــة الــطــبــقــة 
الأساسية  المتطلبات  تأمين  تعني  العاملة، 
ــيــــة،  ــيــــن الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الأســــاســ ــأمــ لـــلـــشـــعـــب وتــ
يــكــون بــإزالــة الأســبــاب الــتــي جعلت مــن أن 
ــكــــون الـــشـــعـــب الـــــســـــوري بـــأغـــلـــبـــيـــتـــه تــحــت  يــ
خط الفقر، ليس بسبب نقص الموارد كما 
يـــدعـــون، بـــل بــســبــب قــــوى الــفــســاد والــنــهــب 
والاحــتــكــار، الــتــي تعيث فــســاداً فــي الأرض 
يــــجــــري  ومـــــــــا  ــة.  ــ ــبـ ــاســـ ــ ــــحـ مـ أو  رادع  دون 
الــيــوم مــع سعر الــصــرف، وارتــفــاع الاسعار 
الــجــنــونــي يــؤكــد عــجــز الــحــلــول الــمــطــروحــة، 
أمام تطورات الواقع المعيشي للفقراء، مما 
جــعــل الــنــقــابــيــيــن يـــرفـــعـــون الـــصـــوت إزاء ما 
يجري في الواقع، ولكن السؤال: هل يكفي 
ما تم طرحه في مجلس الاتحاد العام على 
أهــمــيــتــه، كــي تــتــحــول الــحــكــومــة مــن حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال أو حــكــومــة الــلــحــظــة إلــى 

حكومة تصنع اقتصاداً مقاوماً؟.  

العمال المسرحون بين المطرقة والسندان!

ǧǧعادل ياسين

ــنــــاشــــدات والـــتـــوســـات  ــمــ ولــــكــــن الـــجـــهـــود والــ
بــاتــت عــقــيــمــة فـــي مــثــل هــــذه الــــحــــالات، حيث 
تحول التسريح إلى ظاهرة عامة في القطاع 
العام والقطاع الخاص، لا فرق هنا من حيث 
الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة لــلــمــســرحــيــن، فــهــم فــاقــدون 
لمصدر رزقهم على قلته ولكن كان يحميهم 
ــلــــى أبـــــــواب  ــــر الــــــوقــــــوف عــ ــنــــع عـــنـــهـــم شــ ــمــ ويــ
»الــمــحــســنــيــن« طــلــبــاً لــســد الــرمــق الــــذي قُطع 
الحكومات  لها علاقة برؤية  عنهم، لأسباب 
السابقة واللاحقة، الاقتصادية والاجتماعية، 
لدور الطبقة العاملة السورية في »التطور« 
المفترض، استناداً للنهج الليبرالي المتبنى 
كــــــقــــــاعــــــدة لــــتــــحــــقــــيــــق الــــتــــنــــمــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المطلوبة، الــتــي تــرى فــي الاقــتــصــاد الريعي 
الأســــــــاس فــــي تــحــقــيــقــهــا، وهـــــــذا يــتــجــلــى فــي 
المخصصة  الميزانية الاستثمارية، والمبالغ 
الصناعي  الحقيقي  الاقتصاد  للاستثمار في 
والــــزراعــــي الــــذي يــــؤدي إلـــى تــشــغــيــل واســـع 

لـــلـــيـــد الــــعــــامــــلــــة، وبــــالــــتــــالــــي يــــســــاهــــم إلـــــــى حــد 
بــعــيــد فـــي حـــل أزمـــــة الــبــطــالــة الـــتـــي تــفــاقــمــت، 
ــــات كـــبـــيـــرة فــــي ظــــل الأزمــــــــة، وفـــي  ــ إلـــــى درجـ
التجارة، وإنشاء  تحرير الأســـواق وتحرير 
ــاهـــظـــة الـــتـــكـــالـــيـــف،  ــبـ الـــمـــشـــاريـــع الـــســـيـــاحـــيـــة الـ
وإعـــادة تــدويــر الــيــد العاملة، بطريقة تــؤدي 
ــمــــال الإنـــــتـــــاج فـــــي الـــمـــعـــامـــل،  إلــــــى تـــقـــلـــيـــص عــ
وإصــدار القوانين والتشريعات التي تضمن 
ــــزة رســـامـــيـــلـــهـــا،  ــــركـ ــيـــة الـــطـــفـــيـــلـــيـــة مـ ــالـ ــلـــرأســـمـ لـ
وإعــــــادة تــبــيــضــهــا لــيــعــاد تــوزيــعــهــا ثــانــيــةً بين 

الناهبين الكبار.
ابــــتــــدعــــت الـــحـــكـــومـــة خــــــال الــــعــــقــــود الـــســـابـــقـــة 
الــعــديــد مــن الــطــرق فــي تشغيل العمال)عمال 
ــاتـــورة عــمــال مــؤقــتــون.. مــوســمــيــون عــمــال فـ

ــلــــى مـــبـــدأ  ــفــــعــــل عــ ــــذا الــ ــهـ ــ الـــــــخ(وهـــــــي تـــســـتـــنـــد بـ
قـــد طــرحــتــه مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، وهـــو لا 
ــــذه جــــزء من  ــم لــوظــيــفــة دائــــمــــة، وهـ ــ عــمــل دائـ
للحكومات  الدولي  النقد  توجيهات صندوق 
الدولية، وفقاً للسياسات  العمل  عبر منظمة 
الليبرالية في تقليص دور الدولة الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي، وتجيير هــذا الـــدور للرأسمال 
المتوحش الذي يدير العملية وفقاً لمصالحه 
ــــرى خـــال  ــفـــعـــل الـــــــذي جــ الــــخــــاصــــة. وبــــهــــذا الـ
السنوات السابقة للأزمة الوطنية السورية، 
تــعــرض فــيــهــا الــعــمــال فــي الــمــواقــع الإنــتــاجــيــة 
ــــوا  ــــحـ ــبـ ــ ــيــــقــــي لــــحــــقــــوقــــهــــم، وأصـ ــقــ ــــان حــ ــــرمــ ــــحــ لــ
الكثير  مهددين بمكان عملهم، حيث تعرض 
منهم للتسريح، وأيضاً لم يسلم من التسريح 
العمال المثبتون، تحت حجج ما أنزل الله بها 
من سلطان، ودائماً هناك نص قانوني جاهز 
يتم وفقه التسريح الــمــادة 137 فــي القانون 
الأســـاســـي للعاملين والـــمـــادة 65 فــي قــانــون 
ــــاك بــــالإضــــافــــة لــهــاتــيــن  ــنـ ــ الـــعـــمـــل رقــــــم 17، وهـ

المادتين مــادة غير منظوره، وهي التقارير 
الكيدية أو الاتــهــام، ولــو كــان مــن بــاب الشك 
بالعامل، بأن له علاقة بما يجري من أحداث 
في المناطق الساخنة أو الباردة، ليتم توقيفه 
لـــمـــدد زمــنــيــة تــســمــح مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة 
بتسريح العامل، والشواهد على هذا الوضع 
وأجهزة  والنقابات  الإدارات  تعلمها  كثيرة، 
الــــــدولــــــة، حـــيـــث يـــتـــقـــدم الــــعــــمــــال الـــمـــســـرحـــون 
بمظالم إلى الجهات المختلفة، ومنها النقابات 
مــن أجــل إعادتهم إلــى عملهم، ولكن لا حياة 

لمن تنادي.
فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع الأخــــــيــــــر لـــمـــجـــلـــس الاتـــــحـــــاد 
ــــن أعـــضـــاء  ــيـــن مـ ــابـ ــقـ ــنـ ــام، طــــــرح مـــعـــظـــم الـ ــ ــعــ ــ الــ
الــمــجــلــس، قــضــيــة الــعــمــال الــمــســرحــيــن كونها 
قضية ضاغطة، وهي جزء من مهام الحركة 
النقابية، فــي الــدفــاع عــن حــق العمل للعمال، 
ــنـــت  ــبـ وحــــمــــايــــتــــهــــم مــــمــــا يــــتــــعــــرضــــون لــــــــه، وتـ
ــيــــادة الاتــــحــــاد قــضــيــة هــــــؤلاء الـــعـــمـــال أمــــام  قــ
أجل  مــن  للاجتماع،  الحاضرين  المسؤولين 
إنصافهم وتأمين عودتهم للعمل، خاصةً وأن 
ظـــــروف الأزمــــــة قـــد طــحــنــت الـــفـــقـــراء ومــنــهــم 
الــعــمــال، وأصــبــح مــن لــديــه عــمــل لا يستطيع 
ــيــــة فــكــيــف  تـــأمـــيـــن مـــتـــطـــلـــبـــات عـــيـــشـــه الأســــاســ
بالفاقد لعمله أن يسد رمق من هو مسؤول 

عن إعالته؟
إن تـــحـــســـيـــن الأوضـــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لــلــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة، وتـــأمـــيـــن حــقــهــا بــالــعــمــل، 
مــرتــبــط إلـــى حــد بــعــيــد بــمــواجــهــة الــســيــاســات 
الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، بأشكالها 
وألــوانــهــا الــمــخــتــلــفــة. وهــــذه الــمــواجــهــة تعني 
الدفاع عن القطاع العام، والخاص الإنتاجي 
الصناعي والــزراعــي، الــذي سيؤمن الموارد 

المطلوبة لاقتصاد نريده مقاوماً. 

العمال المسرحون وهم كثر، يعدون بالآلاف، في القطاع 
العام وفي القطاع الخاص، وفي كلا الوضعين يتم التسريح 

تعسفياً، من حيث الشكل القانوني ولكن لكل عامل من 
العمال المسرحين حكاية لسبب تسريحه، بحيث تحول 

التسريح التعسفي إلى خبر يومي، يسمع في كل مكان، 
خاصةً في النقابات التي هي ملاذ العمال المسرحين من أجل 
رفع الظلم عنهم، وإعادة حقهم الطبيعي لهم بأن يعودوا 

إلى أماكن عملهم التي سرحوا منها.

ينبغي التأكيد على أن أهم القضايا التي 
لمستها الرؤية تمت صياغتها بطريقة 

معكوسة.

انتخب المؤتمر 
مجلساً عاماً مؤلفاً 

من/75/ عضواً منهم 
/11/نقابة وبلغ عدد 
الأعضاء الجدد في 
المجلس/44/ نقابياً 

من أصل الـ/75/ 
عضواً والقدامى/31/.

وفقاً لأحصائية الاتحاد العام لنقابات العمال:

59 74
2541

شارك في الانتخابات النقابية 
/893468/ منتسباً ومنتسبة 
للنقابات منهم /659709/ في 
القطاع العام و/227468/ في 
القطاع الخاص و/6310/ في 

القطاع المشترك

الجددالقطاع العام القطاع الخاص

القطاع المشترك

القدامى
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شؤون عمالية

ǧǧرندة جمعة

بدأ العمل بالبرنامج عام 2011، كبارقة أمل للآلاف 
ــــك كــل  مــــن الـــشـــبـــاب الـــجـــامـــعـــيـــيـــن، عـــلـــى أن يـــتـــم ذلــ
عــام على التوالي من الجهات العامة، التي تكون 
كـــوادر حسب اختصاصاتها. على أن  إلــى  بحاجة 
يلحقه دراســات وقــرارات خاصة بمستقبل هؤلاء 
الــخــريــجــيــن الـــذيـــن تـــم تــعــيــيــنــهــم، والـــوقـــوف بــجــديّــة 
على مدى الحاجة لهم، خاصة وأن عقودهم كانت 
سنوية، ومؤقتة لمدة خمس سنوات، لكن ما لم 
يكن مفهوماً، تلك الصلاحيات التي أعطت للإدارات 
بفصل من لا تجده مناسبا، والذي طبق فيما بعد 
بمزاجية في العديد من المراحل، ممّا جعل الشباب 
يـــعـــيـــشـــون بـــشـــكـــل مــســتــمــر فــــي خـــــــوفٍ دائـــــــم عــلــى 
مستقبلهم وعلى المصير الذي ينتظرهم، وإطلاق 

عشرات الأسئلة التي لم تلق الإجابة!!.

مناقلة وتعجيز
ــالـــب والــــمــــنــــاقــــات، حـــول  ــعـــد الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــطـ بـ
إمــكــانــيــة صـــرف رواتــــب وأجــــور الــعــامــلــيــن بصفة 
عـــقـــود شـــبـــاب بــمــديــريــة تــربــيــة الــــرقــــة، وأن يتم 

ذلك بناء حسب المناقلة، على أن يقبض جماعة 
الرقة حصراً من داخل المحافظة، وجهت مديرية 
الــتــربــيــة شــعــبــة الــمــحــاســبــة فــيــهــا بــــإرســــال، كــتــاب 
للمحافظ تحت الرقم 268 تاريخ 20 /1 / 2013 
من أجل إضافة اعتماد على البند / 12 / الخاص 
المحافظة  تحججت  المؤقتين،  العاملين  بــأجــور 
الــمــحــلــيــة  الإدارة  وزارة  فــــي  تــعــثــر  الـــكـــتـــاب  أن 
الــظــروف الأمنيّة،  المتابعة بسبب  لعدم إمكانية 
وقالت المديريّة: »حاليا تتم المتابعة بالوزارة، 
وسيتم رصد الاعتماد خلال الفترة القادمة، ليتم 
تسليم الأجــور وفق الجداول المعتمدة، كما أنه 
أنهت دائــرة الــشــؤون الإداريـــة إصــدار الــقــرارات 
المحاسبة  شعبة  وزودت  الــشــبــاب،  للمتعاقدين 
بــنــســخٍ عــنــهــا، وســيــتــم صــــرف الأجــــــور، وتــحــديــد 

الموعد، ومكان التسليم فور صرف الاعتمادات 
المالية المطلوبة« .‏

بعد عامين مــن كــتــاب مــديــريــة التربية بخصوص 
الــــراتــــب، جـــــاءت لــتــقــع فـــي الــخــطــأ ذاتــــــه، لــكــن هــذه 
ــقـــودهـــم، إذ أصـــــدرت  ــرّة بـــخـــصـــوص تـــجـــديـــد عـ ــمــ الــ
المديرية قراراً قالت فيه: »إن تجديد عقود تشغيل 
الشباب بالرقة، سيكون في العاصمة دمشق« إن 
كانت المديرية على يقينٍ أن الأوضـــاع فــي 2013 
كــانــت أصــعــب مــن الآن، لــمــاذا تطلب مــن العاملات 
الــذهــاب للعاصمة، وهــي تعي استحالة السفر في 
ظـــل ســيــطــرة تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســـامـــي »داعــــش« 
عــلــى مــعــظــم طـــرق الــمــحــافــظــة؟ ألا تــعــلــم الــمــديــريّــة 
أن الظروف التي تعيشها المرأة الموظفة بالرقة، 

وأنها ممنوعة من مغادرتها؟!.

غربلة ثم الفصل
إن لــســان حــــال الـــعـــامـــات يـــقـــول: إن كــانــت الــغــايــة 
الــغــربــلــة، ومـــن ثــم التمهيد للفصل كــمــا يــجــري في 
معظم المناطق. سنذكر المسؤولين في المحافظة، 
بــتــصــريــحــات ســابــقــة لـــوزيـــر الــعــمــل خــلــف الــعــبــدالله 
ــه »لــن يتم إنــهــاء عقود الموظفين في  الــذي أكــد أنّ
إطار برنامج تشغيل الشباب، والذي من المفترض 
أنّه يمتد على خمس سنوات.. وبالتالي لن يفقدوا 
عملهم.. ومتى كانت الدولة السورية تفصل عمال 

أو تتخلى عنهم بعد أن تقوم بتوظيفهم«.
الـــســـؤال الــمــهــم هــنــا: هـــل ســيــعــود هــــؤلاء الــشــبــاب 
ــنـــد انـــتـــهـــاء  ــالـــة بـــنـــهـــايـــة عــــقــــدهــــم، عـ ــبـــطـ ــانــــة الـ إلــــــى خــ
الــمــدة الــمــحــددة للعقد، مــع الــمــطــالــبــات التعجيزيّة 

للمديرية؟ أم أن للوزارة كلاماً آخر؟َ!!.

العاملات الشابات مصيرهن بين الرقة - دمشق

متى كانت الدولة السورية تفصل عمال أو تتخلى 
عنهم بعد أن تقوم بتوظيفهم!!

الرواتب لم تؤمن الحد الأدنى لاستقرار العمال الاقتصادي 
ǧǧمحرر الشؤون العماليّة

 وتـــؤكـــد الاتـــفـــاقـــيـــة أن هــــذه الأجــــور 
تــقــدم فـــي صــــورة أمــــــوال، مـــن خــال 
الاتـــــــــــفـــــــــــاق الــــــــمــــــــتــــــــبــــــــادل عــــــــــن طـــــريـــــق 
القوانين والــلــوائــح، وتعتبر الأجــور 
المحور الرئيس بين أصحاب العمل 
ــهــــي أحـــيـــانـــا  ــالــــي فــ ــتــ ــالــ والــــعــــامــــلــــيــــن؛ بــ
ــــى مـــشـــاكـــل بـــيـــن الــطــرفــيــن.  تــــــؤدي إلـ

وتصبح مصدراً للحرمان والتمييز.
ــــد الـــتـــقـــريـــر الـــخـــتـــامـــي لأعـــمـــال  لـــقـــد أكــ
الــــــــــدورة الــــعــــاديــــة الـــثـــانـــيـــة لــلــمــجــلــس 
الذي  العمال،  لنقابات  العام للاتحاد 
ــائـــــت، عــــلــــى هــــذه  ــ ــفـ ــ عــــقــــد الأســــــبــــــوع الـ
الــنــقــطــة الـــهـــامـــة، حــيــن أشـــــار لــوجــود 
هـــوّة واســعــة بين دخــل المواطنين، 
والـــعـــمـــال؛ وبـــيـــن الأســـعـــار الــجــنــونــيــة 
ــــة،  ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ ــــواد الاســــتــــهــــاكــــيــــة والـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
والأهـــــــــــــــــــم مــــــــــن هـــــــــــــذا تــــــــأكــــــــيــــــــداتــــــــه أن 
»الــزيــادات التي دخلت على رواتــب 
الــــعــــامــــلــــيــــن، إبــــــــان الأزمـــــــــــة، لـــــم تـــؤمـــن 
الاقتصادي  الأدنـــى للاستقرار  الحد 
للعمال وأســرهــم«، وأن مجمل هذه 
القضايا لعبت دوراً مهماً في اتساع 
ــار –  ــ ــقــ ــ ــــد الإفــ ــزايــ ــ ــالــــة، وتــ ــبــــطــ رقــــعــــة الــ
والـــفـــقـــراء -  وضـــيـــاع أكــثــر مـــن 2.5 
مليون فرصة عمل جراء الأزمة، مما 
يــعــنــي أن نـــصـــف الـــســـكـــان يــعــيــشــون 

تحت حد الفقر المدقع!!.

محاكم الأمن الاقتصادي
ــــة  ــايّـ ــ ــــر ســـــــــــــؤالًا فـــــــي غـ ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ طـــــــــرح الـ
ــيـــة، حـــــول مـــــدى تـــدخـــل الــقــطــع  ــمـ الأهـ
الأجـــــــنـــــــبـــــــي، وخــــــــاصــــــــة الـــــــــــــــــدولار فـــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي؟ بــعــد أن أثــبــتــت 
الـــــــــــدراســـــــــــات والاســــــتــــــبــــــيــــــانــــــات عـــلـــى 
ــة مــعــايــيــر عــلــمــيــة؛ أو  ــ ــــود أيّـ عــــدم وجـ
مــوضــوعــيــة؛ لـــزيـــادات الأســـعـــار التي 

ــــل زيـــــــــادة  ــ ــــد كـ ــنـ ــ ــتـــــحـــــرك صــــــــعــــــــوداً عـ ــ تـ
فــــي ســـعـــر صـــــرف الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، 
ــــة الأســعــار  بــعــد أن ربـــط تــجــار الأزمـ
بــــالــــدولار، بـــــدءاً مـــن الــعــلــكــة وانــتــهــاءً 
ــــة الـــــــطـــــــائـــــــرات. ونـــــــوه  ــانـ ــ ــيـ ــ ــقــــطــــع صـ بــ
الــتــقــريــر: أن الحكومة أخــطــأت حين 
لم تبق الدعم على المواد الأساسية 
إلـــــى حـــيـــن الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي، 

ــنــــيّ أطـــــــول، كــي  وحـــســـب جـــــــدولٍ زمــ
لا يــتــأثــر أصـــحـــاب الـــدخـــل الــمــحــدود 
ــتـــحـــولات، مــطــالــبــاً الــحــكــومــة  بـــهـــذه الـ
الإجابة عن السؤال المتعلق بأسباب 
لجوئها إلى تحرير الأسعار في هذه 
الأوقـــــــات الــعــصــيــبــة، وتـــــرك الأســـعـــار 
تحت رحمة العرض والطلب، دون 

رقيب على الأسواق. 

وبــالــرجــوع للبحث والتحليل، طرح 
ــادة إحـــيـــاء مــحــاكــم الأمـــن  ــ الاتـــحـــاد إعـ
الاقـــتـــصـــادي، والــــذي ستمثل شــرطــاً 
مـــهـــمـــاً لــــارتــــقــــاء بــــأوضــــاع اقــتــصــادنــا 
الأزمـــــــــــــة  أن  وخــــــــــاصــــــــــة  الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي، 
ــالًا جـــديـــدة مـــن الــفــســاد  ــكــ أفــــــرزت أشــ
والمفسدين أكثر حنكة ودهاءً، لذلك 
يــجــب مــحــاســبــتــهــم مـــن أجــــل مــحــاربــة 

الفساد والتسُيب.

الأجور العادلة
أخــيــراً وفــقــاً لمنظمة العمل الــدولــيــة، 
الأهــداف الأساسية من الحد الأدنى 
للأجور هي: »منع استغلال أصحاب 
الأعمال للعمال، تعزيز هيكل الأجور 
ــد الـــــــدولـــــــي الــــخــــاص  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ الـــــعـــــادلـــــة )الـ
بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، 
والثقافية كما يدعو أيضا إلى مكافأة 
عادلة(، توفير مستوى الحد الأدنى 
ــلــــعــــمــــال ذوي  ـــول لـــلـــمـــعـــيـــشـــة لــ ـــبـ ــقـ الــــمــ
الأجــــور الــمــنــخــفــضــة، والــتــخــفــيــف من 
حدة الفقر في نهاية المطاف خاصة 

بين الأسر العاملة«.
ــيــــة الـــتـــي ســتــضــغــط  ــا الآلــ الـــــســـــؤال: مــ
ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ فـــــيـــــهـــــا الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات عــــــلــــــى الـ
لتصحيح ما تم إثارته، بحيث يكون 
ــــل، وتــــأمــــيــــن الـــحـــد  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــــدمـ فـــــي خـ
الأدنــــى لاســـتـــقـــراره، ولأجــــل كــرامــتــه 

التي هي من كرامة الوطن؟!!.

يعد برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة، بمختلف 
وزاراتها، أحد الطرق التي تم فيها تقليص عدد العاطلين 

عن العمل من خريجي المعاهد والجامعات، لحين إيجاد الحل 
الأمثل.

طبقا لاتفاقية منظمة 
العمل الدولية، التي تم 

إصدارها عام 1995، 
الأجور هي المكافأة 

أو الأرباح أيا كانت 
تسميتها، وأيا كانت 

طريقة حسابها، ويتم 
دفعها بموجب عقد 

مكتوب أو اتفاق غير 
مكتوب من صاحب 

العمل أو أحد العاملين 
في المكان للاتفاق على 

عمل قد تم انجازه أو 
سوف يتم انجازه أو 
مقابل تقديم بعض 

الخدمات.
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ǨǨ وفق المعلومات المتوافرة لديكم
واطلاعكم،  اتصالاتكم  خلال  من 
التي تجري  كيف تصفون الأجواء 

فيها المشاورات في جنيف؟ 
كــمــا ذكــــرت فـــي مــتــن الـــســـؤال ذاتـــه، 
هـــــي مــــــشــــــاورات ولـــيـــســـت مـــؤتـــمـــراً 
ــــة الــــــــــحــــــــــال، فـــي  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ جـــــــامـــــــعـــــــاً. وبـ
الأجــــــــــواء الــــتــــشــــاوريــــة، ســـيـــأتـــي كــل 
طـــرف حــامــاً مــا فــي جعبته حسب 
ــــة،  ــ رؤيــــتــــه الـــمـــفـــتـــرضـــة لإنــــهــــاء الأزمـ
ــاً  ــتــــزمــ ــلــ بـــــذلـــــك ومــ مـــــؤمـــــنـــــاً  كــــــــان  إذا 
ــــن ثــــم يـــجـــب الــــبــــدء بــتــوفــيــر  ــــه. ومــ بــ
الأجــــــــواء الــمــطــلــوبــة لإنــــهــــاء الأزمـــــة 
عــبــر مــؤتــمــر جــنــيــف3، الـــذي ينبغي 
بــرأيــنــا أن يــنــطــلــق بــعــد الــمــشــاورات 
مـــــبـــــاشـــــرة، وبـــــعـــــد جــــمــــع الـــمـــبـــعـــوث 
الدولي لملاحظاته وتقديمها بتقرير 
للأمم المتحدة بنهاية حزيران. من 
جانبنا كنا نفضل أن يجري الذهاب 
إلــــــــــى مـــــؤتـــــمـــــر جـــــنـــــيـــــف3 مـــــبـــــاشـــــرة، 
ضــمــن هــــدف أســـمـــى يــتــوخــى إنــهــاء 
بالبلاد،  العاصفة  الإنسانية  الكارثة 
ــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار حــقــيــقــة  مـ
ــمــــر دون  ــة تــ ــقــ ــيــ ــمــــة أن مــــــع دقــ مــــؤلــ
إنــهــاء هــذه الــكــارثــة يسقط عشرات 
ــالًا وفـــقـــداً  ــقــ ــتــ الـــســـوريـــيـــن، قـــتـــاً واعــ
ــاً وفـــقـــراً  ــ ــــوعـ وخـــطـــفـــاً وحـــــصـــــاراً وجـ
وتــشــريــداً ولــجــوءً. بنهاية المطاف، 
ــنــــوات مــن  وبـــعـــد أكـــثـــر مــــن أربــــــع ســ
ــلـــيـــهـــا،  الــــــصــــــراع داخـــــــــل ســـــوريـــــة وعـ
ــــت مــــــــواقــــــــف، وأشــــــــكــــــــال تـــــــورط  ــاتــ ــ بــ
ــــراف،  ــ ومـــســـؤولـــيـــات، مــخــتــلــف الأطـ
ــيــــة والـــــدولـــــيـــــة،  ــمــ ــيــ ــلــ الــــداخــــلــــيــــة والإقــ
ــــي لاســتــقــصــائــهــا،  مـــعـــروفـــة، ولا داعـ
بل ينبغي التوجه الجدي والحاسم 
ــــى أســـــــــــاس بــــيــــان  ــلــ ــ والــــــــــفــــــــــوري، وعــ
جــنــيــف1 بــوصــفــه الــوثــيــقــة الــوحــيــدة 
الــمــتــوافــرة والــمــتــوافــق عــلــيــهــا، نحو 
الحل السياسي الشامل، الذي ينبغي 
أن يضمن وقـــف الــتــدخــل الــخــارجــي 
ــنــــف وإطـــــــــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة  ــعــ ووقـــــــــف الــ

السياسية فيما بين السوريين.

ǨǨ استبدل ــاذا  ــم ل بــاعــتــقــادكــم 
ستيفان  الامــمــي  الــمــبــعــوث 
الــمــفــاوضــات  مــيــســتــورا  دي 
الظروف  أن  هل  بالمشاورات؟ 
بسبب  أم  مؤاتية  غير  الداخلية 
بين  الدولية  العلاقات  تعقيدات 

روسيا والغرب؟ 
الــــشــــق  أعـــــتـــــقـــــد أن الإجـــــــــابـــــــــة عـــــلـــــى 
الأول مـــن هــــذا الـــســـؤال هـــي بــرســم 
والأمــم  نفسه  ميستورا  السيد دي 
الـــمـــتـــحـــدة ذاتــــهــــا. بــالــنــســبــة لـــنـــا فـــإن 
ــــل يــــــوم وكــــــل دقـــيـــقـــة وكـــل  مــــــــرور كـ
لحظة دون الانتقال إلى حل الأزمة 
يــــعــــنــــي خــــــــســــــــارة جــــــــديــــــــدة لـــلـــشـــعـــب 

السوري وللدولة السورية على كل 
الجبهات. ونحن، في جبهة التغيير 
والتحرير، وحزب الإرادة الشعبية، 
نــعــتــقــد أن ظــــروف الــحــل الــســيــاســي 
لـــأزمـــة الــســوريــة مــؤاتــيــة مــنــذ أكــثــر 
مـــن ثــــاث ســـنـــوات. وإذا كــنــا لسنا 
بــصــدد الــظــرف الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، 
ــــة..!  ــلــــوحــــة الـــــســـــوريـ فــلــنــنــظــر إلــــــى الــ
ألا تعلن كــل الأطــــراف المعنية أنها 
تتحدث نيابة عن الشعب السوري، 
ــلـــى مــصــالــحــه،  ــمــــه، وخـــــوفـــــاً عـ وبــــاســ
ــلـــعـــاتـــه؟ فــلــنــنــظــر،  ــــن تـــطـ وتــــعــــبــــيــــراً عـ
مــــنــــذ أن ســـقـــطـــت شـــعـــبـــيـــاً مــــقــــولات 
ــــت  ــبـ ــ »الـــــــحـــــــســـــــم والإســـــــــــــــقـــــــــــــــاط«، وثـ
العظمى  الغالبية  بــاتــت  مـــاذا  عقمها، 
مـــن الــشــعــب الـــســـوري تـــريـــد، بغض 
الــنــظــر عـــن اصــطــفــافــاتــهــا الــســيــاســيــة 
الـــشـــكـــانـــيـــة، ســــــواء بـــالـــمـــعـــارضـــة أم 
ــــذه الأغــلــبــيــة  ــاتـــت هـ بـــالـــنـــظـــام! لـــقـــد بـ
تقول، وبصوت يتعالى باطراد: لا 
نريد استمرار الــصــراع، نريد الحل 
السياسي، ونريد طرد الإرهابيين، 
نريد العيش والحفاظ على وحدة 
ــــة، أرضــــــــاً وشــــعــــبــــاً. دعـــــك مــن  ســـــوريـ
الاستقطابات السياسية والإعلامية 
ــيــــاســــيــــون  ــنــــزل الــــســ ــيــ ــلــ ــــة، فــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ والــ
السياسية  وأحـــزابـــهـــم وتــشــكــيــاتــهــم 
ــلــــشــــارع، ولـــتـــنـــزل الأمـــــــم الــمــتــحــدة  لــ
ــــدوا  ــــرصــ ــيــ ــ ــارع الـــــــــســـــــــوري، ولــ ــ ــــشــ ــلــ ــ لــ
إرادة الشعب ولسان حال المواطن 

العادي هناك..! 
أمـــا عــن الــعــاقــات الــدولــيــة، فــا شك 
أنها معقدة، ولكنها واضحة الاتجاه 
في الوقت ذاته. بمعنى أن الملفات 
ــكـــة ولــــهــــا تــأثــيــر  ــابـ ــتـــشـ مـــتـــرابـــطـــة ومـ
ــاً كـــذلـــك.  ــ ــــراجـ ــفـ ــ ــاً، وانـ ــ ــأزمــ ــ ــبــــادل، تــ ــتــ مــ
ولــكــن ثمة وضـــوح فــي الميل العام 
نحو إطفاء بؤر التوتر تباعاً، على 
قــاعــدة ازديــــاد تبلور مــيــزان القوى 
الــدولــي الــجــديــد، والـــذي لــم تعد فيه 
واشــــنــــطــــن الـــــقـــــوة الآمــــــــــرة الـــنـــاهـــيـــة 
ــــود دور  ــعــ ــ ــابـــــل صــ ــ ــقـ ــ فـــــــي الــــــعــــــالــــــم، مـ
دول  ومـــجـــمـــوعـــة  روســـــيـــــا،  ووزن 
»بريكس«، وحتى أمريكا اللاتينية. 
أي أن واشنطن، المأزومة اقتصادياً 
ودولاريــــــــــــــــاً وســــيــــاســــيــــاً وعــــســــكــــريــــاً 
وداخــــــلــــــيــــــاً اجــــتــــمــــاعــــيــــاً بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، 
تــجــد نفسها مــضــطــرة لــلــوصــول مع 
مــوســكــو إلــــى تـــوافـــقـــات، تــحــفــظ لها 
دوراً ما في القضية المعنية، لأن ما 
قد تحصل عليه اليوم، قد لا تحصل 
عليه غداً، مع اكتمال أخذها لمكانتها 
الطبيعية في ميزان القوى الدولي 
ــنـــي بــطــبــيــعــة  ــعـ ــــد. وهـــــــــذا لا يـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الحال أنها سترفع راية الاستسلام 
مباشرة، أو تبتعد كلياً عن الأشكال 
المباشرة أو غير المباشرة للتدخل 

)الإرادة الشعبية(

جميل لـ»الجمهورية«: 

 »التغيير والتحرير« تحمل إلى جنيف »المهمة الثلاثية رقم1«
نشرت صحيفة الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر يوم )2015/5/16( حواراً مع د. 
قدري جميل، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وأمين حزب الإرادة الشعبية. وتركز 
اللقاء الذي أجراه الصحفي عمر الصلح على مشاورات جنيف الجارية حالياً، والتجاذبات 

الدولية التي تحيط بها. وتعيد »قاسيون« فيما يلي نشر الحوار كاملًا. 

والـــتـــوتـــيـــر، عــلــى أمــــل تــحــســيــن مــواقــعــهــا أو 
تأخير مآلها الطبيعي. 

وفي كل الأحوال أعتقد أن تصريحات وزيرا 
الخارجية الــروســي والأمــريــكــي مــؤخــراً في 
موسكو كانت واضحة باتجاه التوافق على 
الحلول السياسية، حتى وإن كان كل طرف 

يطرحها من منظوره ولأهدافه.        

ǨǨ »ما هو الملف الأبرز الذي تحمله »الجبهة
من  تنتظرون  وماذا  ولماذا؟  جنيف؟  إلى 

هذه المشاورات؟
تحمل جبهة التغيير والتحرير إلــى جنيف 
رؤيتها وسياستها المتكاملة المتعلقة بحل 
الأزمة، وضمان عدم إعادة إنتاجها. ونحن 
ــــام كـــل الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن،  نــعــتــقــد أن أمـ
الــــــيــــــوم ومــــــبــــــاشــــــرة، مــــــا نـــســـمـــيـــه »الـــمـــهـــمـــة 
الثلاثية رقــم1« المتمثلة فــي: إنهاء الكارثة 
ــــة، والـــــــذهـــــــاب لـــلـــحـــل الــــســــيــــاســــي،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ

ومكافحة الإرهاب. 
ونــــحــــن نــــؤكــــد أنـــــــه دون الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
الــــــذي يــنــبــغــي أن يــحــقــق الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 
الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري والــعــمــيــق والــشــامــل، 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً اجــتــمــاعــيــاً، لـــن تنتهي 
الأزمة، ولن تجري مكافحة جدية للإرهاب 
بـــاتـــجـــاه اجـــتـــثـــاثـــه. أي أن الـــحـــل الــســيــاســي 
ــــة وإعـــــــــادة  ــــوريــ ــة لــــتــــوحــــيــــد ســ ــانــ ــمــ ــــو الــــضــ هــ
توحيد الــســوريــيــن وتــأطــيــر جــهــودهــم كلهم 
بـــاتـــجـــاه الانـــــخـــــراط مــــع مـــؤســـســـة الــجــيــش 
ــــســـــوري فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب،  الـــعـــربـــي الـ
والإرهـــابـــيـــيـــن الــتــكــفــيــريــيــن الـــوافـــديـــن، ومــن 
بحكمهم مـــن الــســوريــيــن. ونــحــن نــعــتــقــد أن 
الحل السياسي ينبغي أن يسير جنباً إلى 

جنب مع مكافحة الإرهاب.
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــشـــاورات جــنــيــف ذاتــهــا 
ــنــــدفــــع بـــــاتـــــجـــــاه تـــعـــمـــيـــم رؤيـــــتـــــنـــــا هــــــذه،  فــــســ
والـــضـــغـــط لــــإســــراع نــحــو الـــحـــل الــســيــاســي 
الــحــقــيــقــي لـــأزمـــة، وتــقــريــب آجــالــه الــزمــنــيــة، 

حقناً لدماء السوريين. 

ǨǨ باعتقادكم هل ستؤثر سلبا عدم مشاركة
الائتلاف في المشاورات؟ وإلى ماذا تردون 

عدم مشاركته؟
نــحــن نــقــول مــنــذ الــبــدايــة أن الائـــتـــاف كــان 
غــيــر  ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ الـــــتـــــدخـــــل  أداة  ولايــــــــــــــزال 
الـــــمـــــبـــــاشـــــرة بــــــــالأزمــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة. فـــــــي كـــل 
الأحوال فإن التقلبات في مواقف الائتلاف 
)مـــرة يــريــد الــذهــاب وأخـــرى لا يــريــد( إنما 
تعكس في الحقيقة مواقف رعاته الدوليين 

والإقليميين. 
مـــن جــهــتــنــا نــتــفــق مـــع وجــهــة نــظــر الــوزيــر 
لافـــــروف، الــــذي قـــال عــشــيــة لــقــاء موسكو 
لــــلــــمــــشــــاورات  يـــــذهـــــب  لا  مــــــن  أن  الأول، 
ســيــفــقــد دوره فـــي الـــمـــفـــاوضـــات الــاحــقــة، 
وقال على هامش لقاء موسكو الثاني أن 
60% مــن المعارضة الــســوريــة تحضر هذا 
التأكيد هنا على موقف  الاجتماع. وأعيد 
حــزبــنــا الــقــائــل بـــأن أي طـــرف يــتــوخــى من 
الـــمـــقـــاطـــعـــة أو زيـــــــــادة الـــضـــغـــط الـــمـــيـــدانـــي 
تحسين مواقعه التفاوضية على الطاولة، 
بمعنى أنه يسهم في تأخير الحل، فإن ذلك 
ســيــنــقــلــب عــلــيــه لاحـــقـــاً بــالــمــعــنــى الــســيــاســي 
في ذاكرة السوريين ومحاسبتهم لأدوار 
ومــــواقــــف الـــقـــوى الــمــخــتــلــفــة عــلــى حــســاب 

دمهم النازف.

ǨǨ مباحثات رافقت  التي  المؤشرات  تدل 
مع  كيري  جون  الأمريكي  الخارجية  وزير 
تقارباً  هناك  أن  الروس  المسؤولين  كبار 
ويرى  الدوليين،  القطبين  بين  يظهر  بدأ 
بين  لتفاهم  الإعــداد  يجري  أنه  مراقبون 
من  الكثير  ــول  ح وواشــنــطــن  موسكو 
هو  ما  السوري،  ومنها  الدولية  الملفات 

رأيكم بذلك؟ 
رأيي أن هذا صحيح، في إطار فهم والتقاط 
ــيـــزان الـــقـــوى الــــدولــــي الـــجـــديـــد وتــجــلــيــاتــه،  مـ
بالمعنى والأبعاد التي تحدثت عنها سابقاً.

دعك من 
الاستقطابات 

السياسية والإعلامية 
والمالية فلينزل 

السياسيون وأحزابهم 
وتشكيلاتهم 

السياسية للشارع.. 
ولتنزل الأمم المتحدة 

للشارع السوري.. 
وليرصدوا إرادة 

الشعب ولسان حال 
المواطن العادي 

هناك..! 
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بمناسبة عيدَي العمال والشهداء، نفّذت 
منظمة اللاذقية لحزب الإرادة الشعبية مسيراً 

في ربوع الطبيعة الخلابة، ضمّ العشرات من 
الرفاق والأصدقاء.

ǧǧ مراسل قاسيون

ــابـــات  ــغـ وخـــــــال اســــتــــراحــــة الــــســــائــــريــــن فـــــي إحـــــــدى الـ
الــجــمــيــلــة، ألــقــت الــرفــيــقــة لــيــنــا يــاســيــن كــلــمــة المنظمة، 
هــــاتــــيــــن  ودلالات  مـــــعـــــانـــــي  عــــــــن  خـــــالـــــهـــــا  تــــــحــــــدّثــــــت 
ــــعـــــرضـــــت تــــــاريــــــخ عــــيــــد الـــعـــمـــال  ــتـ ــ الــــمــــنــــاســــبــــتــــيــــن، واسـ
الــعــالــمــي، وذكّـــــرت بقصة عــمــال شــيــكــاغــو عـــام 1886 
ــــم، ومـــــا تـــــاه مــــن مـــحـــاكـــمـــة جــــائــــرة لـــقـــادة  ــــهـ ــــرابـ وإضـ
الإضراب، واكتشاف خيوطها فيما بعد. كما عرّجت 
على شهداء السادس من أيار عام 1916 الذي أعدم 
فيه جمال باشا السفاح كوكبة من خيرة مناضلينا 
فـــي دمــشــق وبـــيـــروت. مـــؤكـــدةً عــلــى أن عــيــد الــعــمــال 
وعيد الشهداء يُعَدّان بحقّ مصدرَ إلهامٍ لنا لتحرير 

الجولان الحبيب، وكافة الأراضي العربية المحتلة.
ولدى تطرّقها للأزمة السورية، استعرضت الأسباب 
ــــذا الاشـــتـــعـــال الـــكـــبـــيـــر. وأكّــــــــدت أن  الـــتـــي أدت إلـــــى هـ
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي بـــــات قـــريـــبـــاً، بــســبــب عـــجـــز الـــقـــوى 
الــمــتــشــددة فــي أطـــراف الــنــزاع عــن تحقيق رهاناتها 
بالحسم والإسقاط. وأن لا مناص من اللجوء إلى 

الحل السياسي، كطريق وحيد لحل الأزمة، اعتماداً 
على مــبــادئ جــنــيــف1. الـــذي تــجــري بشأنه الــلــقــاءات 
ــايـــة الـــمـــبـــعـــوث الأمـــمـــي  ــــاورات الـــحـــالـــيـــة، بـــرعـ ــــمـــــشـ والـ

ديمستورا في جنيف.
كما ألــقــى الــرفــيــق رامـــي طــه - نجل الــرفــيــق الشاعر 
مــحــمــد عــلــي طــه – قــصــيــدة وطــنــيــة مــن نــظــم والــــده، 
عبّر من خلالها عن مشاعره النبيلة حيال العمال في 
عيدهم؛ عيد مــن ساهم ويساهم فــي بناء الحضارة 
الإنـــســـانـــيـــة. عـــيـــد الــــســــواعــــد الـــتـــي صـــنـــعـــت، وعــمــلــت، 

وأنتجت، وأبدعت، وناضلت.. 

ثم قدّم العضو القيادي في جبهة التغيير والتحرير 
ــــدّث خـــالـــهـــا  ــــحــ الأســــــتــــــاذ عـــــــــادل نـــعـــيـــســـة مـــــداخـــــلـــــة، تــ
ــذّر من  ــ بــإيــجــاز عـــن الـــوضـــع الــســيــاســي الــــراهــــن. وحــ
التكفيرية  بالقوى  المتمثلة  الجديدة،  الفاشية  خطر 
الظلامية، على أمــن البلاد وضــرورة محاربتها بكل 
الــوســائــل. وعــــرّج فــي مــداخــلــتــه عــلــى مــعــوّقــات الحل 
السياسي للأزمة السورية، المتمثلة بالمتشددين في 
كلا الطرفين. وأكّد صوابية نهج الجبهة في مواقفها، 
والتي كانت من أولى المنادين بالحلّ السياسي منذ 

بداية الأزمة.  

بمناسبة عيد الجلاء،  وبدعوة من لجنة محافظة 
حلب لحزب الإرادة الشعبية, أقيم لقاء شعري 
وطني شارك فيه الشعراء  محمد سلوم، وسلوم 
الياس سلوم، وغابت عنه الشاعرة ليلى أورفه 

لي بسبب الأوضاع الأمنية.
افــــتــــتــــح الــــرفــــيــــق عــــلــــي عـــــبـــــدالله هـــــــذا الــــلــــقــــاء بــكــلــمــة 
مــــــــوجــــــــزة،  ورحـــــــــب بــــالــــشــــعــــراء والـــــضـــــيـــــوف بــعــد 
ــقـــة صـــمـــت لأرواح شــــهــــداء الـــوطـــن  ــيـ الـــــوقـــــوف دقـ
وقـــال: فــي الــبــدء كانت الكلمة... والكلمة مقاومة.. 
وسلاح المناضلين, السلاح الذي لا يعرف الصدأ 
ولا الــهــوان .. ميسلون مــأثــرة الــمــآثــر نــار أوقــدهــا 
الهالك للطغاة  الــظــام  الــشــرفــاء، لتلعن  الوطنيون 

الـــغـــاصـــبـــيـــن. كـــمـــا أضــــــــاف: إن الـــمـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة 
والــشــعــبــيــة ثــمــن لــلــشــرف, وأنــتــم الــشــرفــاء يــا أبــنــاء 
الوطن، فتعالوا لنسجل للوطن مستقبله المكتوب 

بدمنا على علَمه, كتاباً مقروءاً, أجيالًا وأجيال ..
ــلــــوم قــصــيــدة  ــقــــى الــــشــــاعــــر مـــحـــمـــد ســ هــــــذا وقــــــد ألــ
الياس  نيسان المجد، كما أهــدى الشاعر سلوم 
سلوم مكتبة لجنة محافظة حلب كتابين بعنوان 
تــبــر الــقــوافــي _وتــغــاريــد وهــمــســات الــزجــل. وفــي 
الختام جرى نقاش وحوار مع الحضور تضمن 
الـــهـــم الــســيــاســي والـــحـــديـــث عـــن دور الــشــعــر في 
رفــع الـــروح المعنوية والكفاحية لــدى الجماهير 

الشعبية.

)الإرادة الشعبية(

منظمة اللاذقية لحزب الإرادة الشعبية

تحتفل بعيد العمال وعيد الشهداء

تصريح ناطق باسم
»الإرادة الشعبية«

صـــــرح نـــاطـــق بـــاســـم حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة 
بمايلي:

لم تكف الدولة التركية عن تدخلها قي الشأن 
الــســوري، بــأشــكــال مختلفة، منذ تفجر الأزمــة 
السورية، وكان آخرها دخول رئيس حكومتها 
يوم 2015/5/10 إلى الأراضي السورية، خارج 

كل الأعراف السياسية والدبلوماسية.
إن حزب الإرادة الشعبية، إذ يدين هذا السلوك 
الاستفزازي الجديد من حكام أنقرة، يؤكد مرة 
أخـــرى، على أن الـــرد على كــل أشــكــال التدخل 
الدولة  التطاول على سيادة  الخارجي، ولجم 
السورية، والحفاظ على وحدة سورية أرضاً 
وشــعــبــاً، يتطلب الإســـــراع بــالــذهــاب إلـــى الحل 
السياسي الشامل والحقيقي للأزمة السورية، 
والــــذي يتمثل الآن بــســعــي مختلف الأطــــراف 
الــســوريــة الــمــؤمــنــة بــهــذا الــحــل، والــمــلــتــزمــة بــه، 
ــة، بــهــدف  ــتــــشــــاوريــ لإنــــجــــاح لـــــقـــــاءات جـــنـــيـــف الــ
الـــوصـــول إلـــى جــولــة ثــالــثــة مــنــه، تــتــولــى تأمين 
الأجــواء المناسبة للسوريين لإنجاز عمليتهم 

السياسية المطلوبة.

ǨǨ2015/5/11 دمشق
حزب الإرادة الشعبية

أمسية شعرية في حلب

ǨǨ التي الطروحات  ببعض  رأيــك  وما 
تتحدث عن موسكو باتت تئن تحت 
وطأة العقوبات الغربية الأمريكية، 
ولذلك تلجأ هي للتوافق مع واشنطن 

والتنازل لها، وليس العكس؟
ــمـــوقـــف الـــــروســـــي كـــــان مـــنـــذ الـــبـــدايـــة  الـ
ــيـــوم يـــدعـــم الـــحـــل الــســيــاســي  وحـــتـــى الـ
فـــــــــي ســـــــــوريـــــــــة ولـــــــــذلـــــــــك وقــــــــــــف خـــلـــف 
ــــف  ــلـ ــ إطـــــــــــــــاق مــــــؤســــــســــــة جـــــنـــــيـــــف وخـ
ــنـــيـــف1 ووراء عـــقـــد جــنــيــف2  بــــيــــان جـ
ــاوئــــه وعــــيــــوبــــه، بـــهـــدف  رغــــــم كـــــل مــــســ
جـــر كـــل الــرافــضــيــن لــلــحــل نــحــو الــحــل، 
ــــون.  ثـــم  ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــتــــهــــم الأمـ وفـــــــــي مــــقــــدمــ
ــيـــاء  ــلـــى إحـ ــمـــل الــــجــــانــــب الـــــروســـــي عـ عـ
مـــســـار الـــحـــل الـــســـيـــاســـي عـــبـــر دعـــوتـــه 
لاجــتــمــاعــيــن تــشــاوريــيــن فـــي مــوســكــو 
أكد فيهما أن هذا الحل يتطلب جهوداً 
مــضــنــيــة وتــــنــــازلات مـــتـــبـــادلـــة. وهــــذان 
الاجــتــمــاعــان هــمــا مــن قــرّبــا مــشــاورات 
جنيف اليوم، التي من المفترض أن 
تفضي سريعا إلى جنيف3 الذي نأمل 
أن يكون منصة جدية لحل نهائي. إن 
ثبات الموقف الروسي وإعادة تثبيت 
موسكو لتحكمها بمقدراتها وثرواتها 
وقـــــــــــرارهـــــــــــا الـــــمـــــســـــتـــــقـــــل، نــــــاهــــــيــــــك عـــن 
التغييرات في موازين القوى الدولية 
في غير المصلحة الأمريكية، كل ذلك 
يــؤكــد أن روســـيـــا بــاتــت تــشــكــل الــيــوم 
دولــــــة عــظــمــى مـــــجـــــدداً، لا تـــنـــال مــنــهــا 
ومــــن رؤاهــــــا ومـــواقـــفـــهـــا وســيــاســاتــهــا، 
لا الــعــقــوبــات ولا مـــحـــاولات الــضــغــط 

والابتزاز.
ــــات ضــد  ــــوبـ ــقـ ــ وهــــــــــذا يــــعــــنــــي أن أيــــــــة عـ
روسيا، كما يتبين اليوم، وكما تثبت 
التجربة التاريخية، كانت تعطي نتائج 
عكسية، خــافــاً لما كــان يتوقع صناع 
ــــم كــــل أضــــرارهــــا  ــــذه الــــعــــقــــوبــــات، رغــ هــ
المأساوية المؤقتة. فالحصار الشامل 
ــلــــى روســـــيـــــا الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة  عــ
فـــي الــعــشــريــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي 
الفضاء  نشوء  على  ساعد موضوعياً 
الاقتصادي السوفياتي العملاق الذي 
قـــضـــى عـــلـــى الــــنــــازيــــة، وصــــنــــع تــــوازنــــاً 
ــاً جـــــديـــــداً، اقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً  ــ ــيـ ــ دولـ
وعــســكــريــاً، وأدى فــي نــهــايــة المطاف 
إلـــى اقــتــحــام الــفــضــاء الــكــونــي. والــيــوم 
يـــكـــرر الـــتـــاريـــخ نــفــســه، ولـــكـــن بــصــورة 
ــهــــزلــــة الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة  مــــهــــزلــــة, مــ
الــتــي تــحــولــت إلـــى حــافــز لــروســيــا كي 
تــعــتــمــد عــلــى نــفــســهــا بـــقـــدراتـــهـــا الــهــائــلــة 
ــنـــاء مــنــظــومــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة  وتـــعـــيـــد بـ
ــيــــة الــــخــــاصــــة الــمــســتــقــلــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
عــــن الــــغــــرب نـــهـــائـــيـــاً، بـــعـــد عـــقـــديـــن مــن 
الــــتــــراجــــع والـــتـــبـــعـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة إثـــر 
ــاتــــي. وفـــــوق  ــيــ ــاد الــــســــوفــ ــ ــــحــ تـــفـــكـــك الاتــ
ذلــــك تــئــن أوروبــــــا الــغــربــيــة مـــن وطـــأة 
ــقــــوبــــات عـــلـــيـــهـــا هـــــي نــفــســهــا.  ــعــ هــــــذه الــ
الـــــغـــــربـــــي الأمـــــريـــــكـــــي-  الــــمــــخــــطــــط  إن 
ــــي لــلــســيــطــرة الــعــالــمــيــة يشهد  ــ الأوروبـ
انـــــهـــــيـــــاراً، مــــتــــدرجــــاً شـــــامـــــاً، ويــنــهــض 
الــقــطــب الآخــــــر، قــطــب الـــشـــعـــوب الــتــي 
تريد الانعتاق من الهيمنة الإمبريالية، 
ومثال البريكس أكبر دليل على ذلك. 
وإن احـــتـــفـــالات عــيــد الــنــصــر الأخـــيـــرة 
في موسكو التي حضرها رؤساء 30 
دولة رغم المقاطعة الغربية، وانبعاث 
الــــشــــعــــور الــــوطــــنــــي الــــــروســــــي بــشــكــل 
لافــــت لــلــنــظــر، تــدفــعــنــي لـــلـــقـــول: شــكــراً 
للغرب على غبائه الــذي أعــاد روسيا 
ــداً مــــتــــصــــاعــــداً  ــ ـــنــ لـــنـــفـــســـهـــا وأعــــــــادهــــــــا ســـ
التي  جميعها،  المستضعفة  للشعوب 
ــنـــة الـــقـــطـــب  ــيـــمـ ذاقـــــــــت الأمـــــــريـــــــن مــــــن هـ

الأوحد خلال العقدين الأخيرين.
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ǧǧمهند دليقان

اســتــغــرقــت أعـــمـــال الــمــؤتــمــر يـــومـــاً واحــــــداً انــتــهــى إلــى 
مــــســــودة بـــيـــان خـــتـــامـــي تــــم تــعــديــلــهــا وإصـــــدارهـــــا بــعــد 
العمل على  المؤتمر، حيث استكمل  انتهاء  أيـــامٍ مــن 
المسودة بمراسلات متبادلة بين المشتركين، ورغم 
ــــه جــاء  مـــحـــاولات الــعــمــل الـــجـــدّي عــلــى الـــبـــيـــان، إلّ أنّـ

إشكالياً في رؤيته العامة وفي العديد من تفاصيله..

الأزمة الرأسمالية غائبة!
إنّ مـــن الــبــديــهــي أنّ مــحــاولــة فــهــم الـــواقـــع الــســيــاســي 
الــمــحــلــي لأي بـــلـــدٍ مـــن الـــبـــلـــدان، فــهــمــاً عــلــمــيــاً وجـــديـــاً 
ــاغـــة مــــهــــام ثـــــوريـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي عــصــر  ــيـ يـــســـمـــح بـــصـ
تــرســمــلــت الأرض فــيــه حــتــى آخـــر نــقــطــة فــيــهــا، ليس 
ممكناً أبــــداً دون تــكــويــن صـــورة واضــحــة عــن وضــع 
»الـــدول العظمى« مــن جهة، وعــن وضــع الرأسمالية 
ككل مــن جهة أخـــرى. فكيف والمجتمعون يضعون 
عـــلـــى عــاتــقــهــم مــهــمــة صـــيـــاغـــة مــــواقــــف عـــلـــى مــســتــوى 

مجموعة كاملةٍ من البلدان، هي البلدان العربية!
من ذلك أنّ البيان الختامي جاء خالياً من أية إشارة إلى 
الظاهرة الأساسية التي تقف في خلفية المشهد العالمي 
والإقليمي والعربي والمحلي، ألا وهي الأزمة الرأسمالية 
الــراهــنــة، الــكــبــرى والــمــتــفــاقــمــة والــعــمــيــقــة والــشــامــلــة، ومــا 
أنتجته من توازن دولي جديد. ولم يقتصر الغياب هذا 
عــلــى غــيــاب الأزمــــة مــن الــصــيــاغــة فــقــط، بــل وعــلــى غياب 
الفكرة كلّها من قاعدة التفكير، الأمر الذي انعكس على 
صياغات البيان جميعها، العامة والتفصيلية، فوضع لها 
سقوفاً متدنية جــداً لا تجابه الــضــرورات الثورية التي 
يفرضها الواقع نفسه، بل وحتى أنها لا تصل إلى حدود 
الإمكانيات التي يقدمها هذا الواقع.. فبدل ملاحقة العدو 
المتراجع بالضربات، يصبح على القوى الثورية التكور 

على ذاتها لتخفيف آثار التراجع الافتراضي.

»أحلام« العدو.. وواقعه!
حين توضع مهمة التصدي لمشروع »الشرق الأوسط 
الجديد« الــذي يــهــدف، حسب مــا جــاء فــي البيان، إلــى: 
»تفتيت الــعــالــم الــعــربــي إلــى دويـــات طائفية ومذهبية 
وإثــنــيــة مــتــنــاحــرة فـــي مـــا بــيــنــهــا، بــمــا يــســهّــل الــســيــطــرة 
على ما تختزنه أرضها من ثـــروات، مـــروراً بالمساعي 
الـــمـــحـــمـــومـــة لــتــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــحــقــيــق 
حـــلـــم الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الــمــســمــى »يـــهـــوديـــة الــــدولــــة« 
عــلــى أرض فــلــســطــيــن، ووصـــــولًا إلـــى الــخــطــة المتعلقة 
ــــدة، ذات طــــابــــع مـــذهـــبـــي،  ــديـ ــ تـــحـــديـــد أدوار جـ ــــادة  ــإعـ ــ بـ
للدول الإقليمية، ومنها تركيا على وجه الخصوص«، 
حين تحدد المهمة بهذا الشكل فــإنّ للسائل الحق بأن 
يسأل: هل بقيت ثــروات في منطقتنا خارج السيطرة 
الأمــريــكــيــة لــيــكــون الــتــفــتــيــت أداة الــســيــطــرة عــلــيــهــا؟ أم 
أنّ إشــعــال الــحــرائــق والــســعــي نــحــو التفتيت يــأتــي، من 
حيث الأســـاس والــجــوهــر والــطــابــع الاستراتيجي، في 
إطـــار مــحــاولــة الأمــريــكــي الاشــتــبــاك مــع القطب الصاعد 
وإشــغــالــه لتغطية الــتــراجــع والــتــقــهــقــر الــمــتــدحــرج الــذي 
تعيشه واشنطن تحت وقع أزمتها؟ ومرة أخرى، حين 
يكون العدو في مرحلة التراجع فهل تكون المهمة هي 

الدفاع؟ أم تصعيد الهجوم للإجهاز عليه نهائياً؟
إنّ القول مثلًا بأنّ »خطر تصفية القضية الفلسطينية« 
لا يزال قائماً، والتسليم بهذا القول، يجعل من المنطقي 
أنّ الــمــهــمــة الـــمـــبـــاشـــرة هـــي الــعــمــل عــلــى عــــدم تصفية 
القضية الفلسطينية! وكأنّ بعض اليسار لم ينتبه إلى 
أنّ »إســرائــيــل« خــســرت أربــعــة مــعــارك متتالية خــال 
العقد الماضي! وفــي وقــت تنفتح فيه، وعلى العكس 
تــمــامــاً مـــن احــتــمــال »تــصــفــيــة الــقــضــيــة«، تــنــفــتــح الآفـــاق 
الــتــاريــخــيــة واســــعــــاً، وتــحــت وقــــع الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة، 
والتي لا يبدو على بعض من قوى اليسار المجتمع 
أيضاً أنّها تستوعب أبعادها حتى الآن، تنفتح الآفاق 
أمــام تصفية المشروع الصهيوني نفسه في المنطقة 

كلّها، وفي العالم! يوجد فرق كبير أليس كذلك؟

الإقتصادي- الاجتماعي أقّل أهمية!  
تنسحب عقلية الهزيمة نفسها على غياب ذكرٍ صريح 
ــيــــة الـــنـــضـــال الإقــــتــــصــــادي-  ــنــ ومـــبـــاشـــر لأهـــمـــيـــة وراهــ
الاجتماعي، ما يفقد »الديمقراطي« المتكرر في البيان 
فــي مــواضــع عــدة صفته الطبقية واليسارية ويجعل 
ــيـــن الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــبـــرجـــوازي  مــــن الــتــمــيــيــز بــيــنــه وبـ
الــــــذي يــقــتــصــر عـــلـــى نـــضـــال عـــــام مــــن أجـــــل الـــحـــريـــات 
السياسية وفقط أمــراً عسيراً. وينحي بالتالي –من 
ــــدرك- إلـــى مــرتــبــة ثــانــيــة الــمــهــام  حــيــث يــــدرك أو لا يـ
الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة: »تــحــديــد طبيعة الــصــراع 
الــدائــر في المنطقة العربية على أنــه صــراع تحرري 
يـــهـــدف الــــى الانـــعـــتـــاق مـــن الــهــيــمــنــة، ومــــن مـــحـــاولات 
إخضاع شعوب المنطقة وثرواتها وإرادتها لمصالح 
القوى الامبريالية« وأيضاً: »العمل على بناء جبهة 
مــقــاومــة وطــنــيــة عــربــيــة شــامــلــة عــلــى أســــاس بــرنــامــج 
لــلــتــغــيــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي غـــيـــر مــنــفــصــل عــــن الـــمـــقـــاومـــة، 
ثوراتها  العربية تحقيقاً لأهـــداف  الشعوب  فيه  تجد 

وانتفاضاتها في الحرية والديمقراطية والمقاومة«!
ــنــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي،  ــديــــث عـــــن الـــتـــغـــيـــيـــر الــــوطــ إنّ الــــحــ
بــشــكــلــه الـــمـــذكـــور آنــــفــــاً وغــــيــــاب إشـــــــارة واضــــحــــة إلـــى 
مــضــمــون هـــذا التغيير الإقــتــصــادي- الاجــتــمــاعــي، لا 
يعدو كونه )مــن حيث الشكل على الأقــل( تــكــراراً لا 
روح فــيــه للمهمة الــتــي وضــعــت فــي مــرحــلــة الــتــحــرر 
مـــن الاســتــعــمــار الــتــقــلــيــدي، حــيــث لــعــبــت الــبــرجــوازيــة 
المنهوبة دوراً وطنياً  الطبقات  إلــى جانب  الوطنية 
هاماً.. فهل يستطيع أحد أن يدلّنا أين نجد مثل هذه 
البرجوازية في بلداننا اليوم؟ وإن وجــدت فما هو 
حجمها؟ وهل يمكن، برأي أصحاب هذا الرأي ضمن 
اليسار، تفعيل المقاومة و»التحرر من الهيمنة« دون 
التحرر الاقتصادي الــذي لم تعد البرجوازية معنية 
بحمل لوائه منذ زمن طويل؟؟.. منذ قال ستالين أن: 
»لواء التحرر في بلدان العالم الثالث سقط من أيدي 

البرجوازية وعلى قوى العملية الثورية التقاطه«..

التوازن الدولي الجديد
لا يقل فهم الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد أهمية عــن فهم 
الأزمة الرأسمالية التي أنتجته، فبعض اليسار الذي 
لا يزال عالقاً عند لحظة انهيار الاتحاد السوفياتي، 
ولا يــزال متكوراً في وضــع الــدفــاع، غــدا حريصاً كل 
الــحــرص فيما يــبــدو عــلــى فــهــم »الــمــؤامــرة الــكــونــيــة« 
ضده! فصراع الأقطاب الجديد، هو صراع وحوش 
رأســمــالــيــة تقليدي تــدفــع ثمنه الــشــعــوب.. والـــخ. ولا 

يــســتــطــيــع هــــذا الـــيـــســـار، ومـــــرة أخـــــرى بــســبــب غــيــاب 
فهم الأزمة الرأسمالية وعمقها، أن يرى في الصراع 
ــادم عــلــى مــســتــويــات  ــ الـــقـــائـــم مـــقـــدمـــات انـــتـــقـــال كــبــيــر قـ
دولــيــة وعالمية، باتجاه آفــاق جــديــدة بالكامل، ليس 
استناداً إلى نوايا أيٍ من المتصارعين، ولكن استناداً 
إلى انسداد الآفاق التاريخية أمام الرأسمالية نفسها..
ــلــــم، بـــيـــن إشـــعـــال  ــــراع بـــيـــن الــــحــــرب والــــســ ــــصـ  لا يـــــرى الـ
الحرائق وإطفائها مؤشراً على شيء مهم، ولا يرى أنّ 
أولئك الذين يشتغلون في إطفاء الحرائق وفي مقدمتهم 
الـــــــروس والـــصـــيـــنـــيـــون ســـيـــنـــزاحـــون فــــي إطــــــار الـــصـــراع 
موضوعياً نحو العمل ضد الرأسمالية نفسها في بلدانهم 
هـــم.. وبــالــتــالــي، لا يـــرون أنفسهم - كيسار- جـــزءاً من 
الصراع إلا من موقع المظلومية التاريخية التي عليها 

أن تصابر على الضربات حتى يجيء زمان آخر.. 

»قوى الظلام وقوى النور«!
في الإطار ذاته، يأتي تعبير »القوى الظلامية« الذي 
يــفــتــقــد لأي مــضــمــون طــبــقــي حــقــيــقــي، ويـــطـــرح بــداهــةً 
وابتداءً من التسمية، مهمة التنوير والعلمنة! في عصر 
الثورات، المهمة هي التنوير!! ويتشارك من حيث لا 
يدري مع الجوقة الإمبريالية وجوقة النظم المستبدة 
ــــى مــشــكــلــة فــي  ــــرد ظــــواهــــر مـــثـــل »داعـــــــــش« إلــ الــــتــــي تــ
الوعي وفي الثقافة، بعيداً عن أساسها الاقتصادي- 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــل وبـــعـــيـــداً عـــن كــونــهــا إحـــــدى تــعــبــيــرات 
المالي  الــمــال  »فــاشــيــة جــديــدة« ممثلة لمصالح رأس 
العالمي في أزمته المتعمقة باطراد، وهذا الأهم.. وهو 
ما يؤكد مرة أخرى على أن فقدان بعض هذا اليسار 
لرؤية علمية وفهم عميق للأزمة الرأسمالية وللتوازن 
الدولي الجديد وأبعادهما وانعكاساتهما هو المسؤول 
الأساسي عن مجمل المواقف والآراء التي تظهر في 

البيان الختامي الذي نناقشه..

لماذا وقعنا؟
رغم الثغرات والمشكلات العديدة في البيان الختامي، 
إلا أنّ حزب الإرادة الشعبية وقع عليه بعد أن أسهم 
في تعديله في مواضع عدة، حتى بات يحقق حداً أدنى، 
هو أقل من المأمول بكثير، ولكنّه مع ذلك قابل للبناء 
عليه باتجاه تصحيح هذه المشكلات جميعها، والأمر 
الذي يجعل حزبنا مطمئناً لهذا هو الأزمــة الرأسمالية 
المتعمقة نفسها وانــفــتــاح الأفـــق الــتــاريــخــي أمـــام تقدم 
الحركة الشعبية وانتصارها، وهو ما ستزداد وتتعاظم 

دلالاته ومؤشراته خلال الفترات القريبة القادمة..

ملف )سورية ٢٠١٥(

اللقاء اليساري العربي..

عالقاً عند »لحظة الانهيار«!
انعقد اللقاء اليساري 

العربي السادس 
الاستثنائي في بيروت 

يوم التاسع من أيار 
الجاري، بدعوة من 

لجنة متابعته ومن 
الحزب الشيوعي 

اللبناني.

»الطامة الكبرى«
إذا كانت الأفكار 

التي نجدها خاطئة 
في البيان الختامي 

جميعها قابلة 
للتفسير انطلاقاً من 

وضوح عدم فهم 
جزء من المشاركين 

للأزمة الرأسمالية 
وللتوازن الجديد، 

فإنّ الفقرة الطويلة 
نسبياً المتعلقة 

باليمن، والتي نورد 
تالياً مقتطفاً منها، 

لا ينطبق عليها هذا.. 
»يؤكّد اللقاء أن 

الحل الوحيد للأزمة 
اليمنية إنما يكمن 

في تطبيق المبادرات، 
ومنها مبادرة الحزب 

الاشتراكي اليمني، 
الداعية إلى وقف 
الحرب الخارجية 

والداخلية، ومعالجة 
تداعياتهما..«!! 

إنّ الفقرة بكاملها، 
إنما سعت إلى الخروج 

بموقف متوازن، والحق 
أنها لم توفق إلى ذلك 

نهائياً، فمن جهة 
أولى، فإنّ محاولة 

الوقوف على مسافة 
واحدة من المبادرات 

المختلفة، علماً أن 
المبادرات جميعها 

»تدعو إلى وقف الحرب 
الخارجية والداخلية« 

بشكل أو بآخر، رغم 
التعارض البين في 

أهداف ووسائل كل 
منها، إن محاولة 
توفيقية من هذا 

النوع تظهر اليسار 
العربي في المحصلة 
بموقع هزيل، موقع 

»النأي بالنفس«! موقع 
لا موقف له من هذه 

المسألة..
من جهة ثانية، هل 

يجوز لليسار العربي 
الذي يدعو إلى »حركة 

تحرر عربية..« وإلخ 
وإلخ.. أن لا يملك 

موقفه الخاص 
المستقل من مسألة 
لها أهمية المسألة 

اليمنية؟! وهل يحتاج 
إلى هذه المبادرة أو 

تلك ليبني موقفه على 
أساسها؟! 

جاء البيان 
الختامي خالياً 

من أية إشارة إلى 
الأزمة الرأسمالية 

الراهنة الكبرى 
والمتفاقمة 

والعميقة 
والشاملة وما 

أنتجته من توازن 
دولي جديد

ّ
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19نيسان -2:14 ظهراً.. باميا!
اتــــصــــل بـــــي قـــبـــل قـــلـــيـــل، فـــفـــرحـــت كـــثـــيـــراً 
وظــنــيــتــه يـــواســـيـــنـــي، ويـــســـأل كــيــف أهــل 
الــديــر..؟ ولكنني صعقت عندما سألني: 
)شـــو الــبــامــيــة نــزلــت؟! بــدنــا كــم كيلو أنــا 
كــتــيــر بــحــب الــبــامــيــة الـــديـــريـــة(، قــلــت لــه: 
)تــــكــــرم ابــــشــــر لـــعـــيـــونـــك، بــــس مــــا عــنــدنــا 
شـــــركـــــات ولا حــــــــــوالات تـــــا أبـــعـــثـــهـــا ولا 

فاكس ولا نداء قطري ولا شي!..(
يا أمم يا بشر يا حجر أقسم بالله كهربا 
مـــا بـــي مـــن 25 يــــوم، والـــمـــي يـــوم بــيــوم 
ولـــســـاعـــات بــــس، لا فـــاكـــس لا ايــمــيــل لا 
نشرة أخبار لا راديو لا جرايد، الخضار 
حسرة، والفواكه عدم، والحلويات حلم! 
حصتنا: )عشر رغفان خبز فقط(!.  لا 
مــــحــــروقــــات، عـــمـــيـــت عـــيـــونـــنـــا مــــن ريــحــة 
الحطب والشحاطات المحروقة، مرض 

وقمل، جوع ذل موت بطيء!
نــحــن فــي ديـــر الــــزور الــمــنــطــقــة الشرقية 
مــــن ســــوريــــة، نـــحـــن هـــنـــا يــــا أحــــبــــة: فــكــوا 

الحصار عنا..!

21 نيسان – 5:6 مساءً
صامدون.!

ــيـــر مــــن الـــــديـــــر، مــــســــاء بــطــعــم  مــــســــاء الـــخـ
الــعــجــاج، أحبابي وأصــدقــائــي الــكــرام في 
صفحتي أنتم في القلب: برغم ظروفي 
الصعبة وحــصــار مــديــنــتــي، أهــديــكــم أحــرّ 
ــــن ديــــر  ــــب ومـــــــــــودة مــ ــيــــة حــ ســـــــام وتــــحــ
ــــزور الــمــحــاصــرة الـــصـــابـــرة الــمــنــكــوبــة،  الــ

بمحبتكم أصدقائي: صامدوون.

23 نيسان- 9:34 صباحاً
الموتُ فولًا .!

صــبــاح الخير مــن الــديــر، صــبــاح الشعط 
والـــــــمـــــــعـــــــط بـــــــــشـــــــــارع الــــــــــــــــــــــــوادي، عـــــــــراك 
ــــل:  ــــد مـــــن أجـ ــيـ ــ بـــــــالأيـــــــادي، وتــــهــــديــــد ووعـ
كــيــلــويــن فـــول !. طــوابــيــر مــن أجـــل شــدة 
بــقــدونــس، ذل ومهانة ودفــش مــن أجل 
فـــول، الــزلــم تــبــهــدل الــنــســوان وبالعكس 

من أجل شوية ثوم!..
يــا جماعة الخير، تعالوا وانــظــروا، مــاذا 
ــاء الـــــفـــــرات الـــعـــظـــيـــم؟  ــ ــنـ ــ ــا: أيــــــن أبـ ــنــ ــــل بــ حـ

الموت فولًا؟!
هــذا مــا حــدث بدير الـــزور الــيــوم الناس 

جاااعت، يا أصحاب السُفر العامرة.! 

28 نيسان – 9:22 صباحاً
فروجيات!

صباح الخير مــن الــديــر، صباح الفروج 
ـــر، الــــنــــاس تــقــوم  ــديــ ـــأســـــواق الـــ الـــمـــثـــلـــج بــ
بـــهـــجـــوم كـــاســـح لــتــحــصــل عـــلـــى فـــروجـــة، 
وذلـــك بعد انقطاعه منذ بــدايــة الحصار، 
سعر الكيلو 1300 وأقل فروجة سعرها 

بـــالـــطـــائـــرة عــن  ــــت  أتــ ــنـــة  3000! والـــشـــحـ
طريق المتعهد: سمير مهجع! فكل ثلاث 
فروجات تعادل غرام ذهب الذي وصل 
الــواحــد هنا  سعره 10000 ليرة للغرام 

دير الزور المحاصرة المنكوبة!..

29 نيسان – 3:13  بعد الظهر
نرابيش!

إن أردت أن تــعــرف مـــاذا تعني كلمات: 
ــانـــة.. عــلــيــك أن تــأتــي  ــهـ ــمـ الــــجــــوع الــــــذل الـ
الـــيـــوم إلــــى الــمــؤســســة الــعــســكــريــة بحي 
الجورة، لتحصل على طبق بيض بسعر 

1700 وكل عيلتين يتقاسمان طبق!
نــرابــيــش )خــراطــيــم( ضـــرب، دم يسيل، 
كفش بين النسوان، بوكس، جف ) كف 

(، دفرة !..
تــخــتــلــط زنــــاخــــة الـــبـــيـــض وحــــــــرارة الــــدم 
الـــــــــــــذي يـــــســـــيـــــل، أنــــــــــت فــــــــي ديــــــــــر الــــــــــزور 

المحاصرة المنكوبة .

30 نيسان -3:43  بعد الظهر 
دخانيات!

)أنا محاصر، أنا خرمان بدي سيكارة!( 
من أقوال مدخن ديري محاصر، انقطع 
الـــــدخـــــان بـــكـــل أنـــــواعـــــه مـــنـــذ يـــومـــيـــن فــي 
ــا تـــاقـــي ســـيـــكـــارة إلا  ــ أســـــــواق الــــديــــر ومـ
بـــطـــلـــوع الــــــــروح، وســـعـــر الـــبـــاكـــيـــة وصـــل 
ــــر تــقــلــيــعــة  ــــف لــــيــــرة وبــــالــــواســــطــــة!. آخــ ألــ
لبائعي الدخان بدير الــزور، هي )البيع 
الباكية،  أو  بالسيكارة  بالنفس( وليس 
ــبــــدأ: )دورهــــــــا دور.. واعــطــيــنــي  عـــلـــى مــ

شحطة!(.
ــــزور تــعــانــي مـــن حــصــار  يــذكــر أن ديـــر الـ
خانق، انقطع فيه كل شيء، إلا الدخان لم 
ينقطع أبــداً.. إلّ اليوم تغيرت المعادلة، 
والتاجر صار بدو مصاري أكثر، ودخل 
الدخان بأساسيات الحصار، ورحــم الله 
أيام بائعي الدخان بأول شارع الوادي 

عندما كتبوا لافتة:
ــا بــــي، غــصــبــن عنك  ــا بــــي، شــــرب مـ ــــل مـ )أكـ
ــــك أي بـــاكـــيـــة 150  ــــح راســ ــ ــــدك تــــدخــــن، ريّ بـ

ليرة(.

1 أيار – 8:49 صباحاً
 يا.. يا! 

صباح الخير من الدير جمعة مباركة لكم 
يــا أحــبــة . و يــا عــمــال الــعــالــم اتـــحـــدوا، و 
اتــحــدوا..  يــا أيتها الشعوب المضطهدة، 
ويــا.. ويــا.. فكوا عنا الحصار، فهنا دير 

الزور!..

9 أيار -3:35  بعد الظهر
الموت العلني!

صــــورة مـــن صـــور الـــمـــوت الــصــامــت في 
دير الزور..البارحة،  نهار الجمعة تأتي 

دير الزور
  حدث في مثل هذا الحصار!؟

ــعـــاف لــلــمــشــفــى الـــوطـــنـــي وذلـــك  حـــالـــة إسـ
ــــراء عــمــلــيــة ولادة قيصرية  مـــن أجـــل إجـ
لامرأة من أهالي البغيلية، يقوم الطبيب 
بفتح البطن وإخراج الجنين، ثم تصاب 
بنزيف حــاد، بعد تمزيق المشيمة أثناء 
ــــم، تـــفـــتـــح الـــبـــطـــن مـــرة  ــــرحـ فــصــلــهــا عــــن الـ
ثـــانـــيـــة، ويــســتــأصــل الـــرحـــم والـــنـــزيـــف لم 
يتوقف، وتفتح البطن مرة ثالثة، عسى 
ــنــــزيــــف شــغــال  ــــة والــ ــيـ ــ أن يـــربـــطـــوا الأوعـ
وجــلــبــوا لها أكــثــر مــن عشر وحـــدات دم 
وتــم الــتــبــرع مــبــاشــرة لها بـــدون تصالب 
فقط  زمرة B ايجابي ولكنها تموت من 
شدة النزف والناس بذهول من أمرهم! 
ــــد بــهــا  يـــــا إخــــــــــــوان: ديـــــــر الــــــــــزور لا يـــــوجـ
دكتور جراحة أوعية و المشافي تعمل 
رغم النقص الحاد بالأدوية.  المرا ماتت 

والمدينة تحتضر!..

10 أيار- 4 مساء
زمن أبو باروكة!

المشكل الأكــبــر هــو أبــو بــاروكــة )إشــارة 
إلــــــــى مـــــــســـــــؤول( هــــــو بــــــــــــوادي والـــــنـــــاس 

بوادي!..

أين مجلس الشعب؟ أين المسؤولين أين 
ــــزور؟  ــــر الــ الـــنـــظـــام، مـــمـــا يــعــيــشــه شـــعـــب ديـ
ملعون هالزمان اللي شفنا بيه هالشوفات، 

وشفنا بيه هيك مسؤولين.

11 أيار - 10 ليلًا
عشيات الحِمَى.!

رغــــــم الــــحــــصــــار والــــتــــعــــب والـــــجـــــوع وطـــعـــم 
الحياة المر الذي نتذوقه في كل لحظة، إلا 
أن هناك ظاهرة يومية ومنظر يبعث فيك 

الأمل والإحساس بأن الحياة مستمرة.
إنــــهــــا ظــــاهــــرة تـــجـــمـــع الأهـــــالـــــي مــــن شــبــاب 
وصـــبـــايـــا وعــــوائــــل بــأكــمــلــهــا حـــتـــى ســـاعـــات 
مــــــتــــــأخــــــرة حــــــــــول مــــــركــــــز بــــــريــــــد الــــقــــصــــور 
ــــة والـــــشـــــوارع  ــفـ ــ وانـــتـــشـــارهـــم حـــــول الأرصـ
الــمــحــيــطــة بـــه، والــســبــب: الــكــهــربــاء مــنــورة 
المكان من المولدة العملاقة التابعة للبريد، 
والأهـــم وجــود شبكة الانــتــرنــت الفضائي، 
وازدياد لقط الإشارة حول البريد، فترى 
الـــكـــل مــشــغــولــيــن بــجــوالاتــهــم وعــيــونــهــم لا 
تفارقها والبقية يتسامرون الحديث.. هنا 
دير الزور: طول ما في بشر، طول ما في 

أمل، برغم الحصار والدمار!.

حوالي 5 أشهر من الحصار وحوالي 55 يوماً دون الكهرباء، وندرة الماء وفحشاء التجار والفاسدين ووحشية التكفيريين وفاشيتهم، معاناة حوالي 400 ألف مواطن منهم 85 
ألف طفل.. بعض اليوميات والصور التي سنذكرها ربما ستكون فيلماً وثائقياً عن هذه الجريمة العلنية، مع استمرار التجاهل الرسمي والدولي والإعلامي، ومؤسسات الإغاثة 

الداخلية والدولية لحصار مدينة دير الزور..

واقع لا خيال..!

• الأسبوع نصفان: نصف 
للتنقل بين المؤسسات 

وشارع الوادي للبحث 
عن لقمة غذاء، ونصف  

للحصول على الماء.
• فردتا حذاءٍ قديم: 

حصلنا بأعجوبة على كيلو 
ونصف كوسا بـ 1200 ليرة 

ولعدم وجود غازٍ أو كازٍ، 
أشعلنا فردتي حذاءٍ قديم 
لطبخها في )الواوي( وهو 
تنكة مثقبة، أو موقد من 
الطين، فاستهلكت فردة 

ونصف، والنصف الباقي 
استهلكناها لإبريق شايٍ.!

• حمّام كل 15 يوماً: 
نشتري لتر كاز بـ 1750 

ليرة لتسخين الماء، ولتر 
بنزين لمولدة الجيران 

للحصول على الماء، ولوح 
صابون ما بين 800 وألف 

ليرة، أي حوالي 4500 ليرة 
فقط للحمام أما غسيل 
الثياب فحدث ولا حرج.!

• الكيس المرافق: أغلب 
الشباب والرجال يحملون 

كيساً بشكلٍ دائم، 
يحوي بطارية اللّدات له 

وللجيران، مع الشاحن 
والجوالات، ويتنقلون 

من دائرة إلى دائرة، ومن 
مقهى أو مطعم إلى 

مثلهما، وحتى من مسجد 
إلى مسجد بحجة الصلاة، 

لشحن البطاريات.!
• شاي المختار: أسوأ أنواع 

الشاي يباع في المؤسسة 
إلزامياً مع المواد الغذائية 

بـ 500 ليرة، ويضطر 
المواطنون لبيعه بـ300 

ليرة.!

شؤون محلية
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شؤون محلية

خبز الشام أطيب وأنــظــف... خبز الريف 
أطـــــيـــــب لأن خــــبــــز الــــــشــــــام أســـــــــود...هـــــــــذه 
وجــهــة نظر أحــد الــجــيــران المتناقضة في 
أيـــام قليلة جـــداً، والــســب هــو تغير جــودة 
الرغيف بنسبة 100 % مما صــدمــه، فمرة 
يــشــتــري مـــن أفـــــران دمـــشـــق، وأخـــــرى من 

أفران الريف.
الـــرجـــل حـــالـــه حــــال أغــلــبــنــا، مــمــن حــيــرتــهــم 
ــنـــــي، الــــتــــي تــبــيــت  ــ ــيــــف الـــــوطـ صــــنــــاعــــة الــــرغــ
عــلــى حــــال وتــصــحــو عــلــى نــقــيــضــهــا، وهــنــا 
الــتــحــلــيــات والــتــصــريــحــات وتحميل  تكثر 
المسؤوليات، وبين وزيــر ومدير تموين 
ــــة(، ومــعــهــا  ــاسـ ــ ــــطـ ــــرن تـــضـــيـــع )الـ ومــــديــــر فــ

نحن، والرغيف؟.
ــــع الـــخـــبـــز كـــمـــا كــل  ــا مـ ــنـ ــيـ ــــة مـــســـؤولـ ــــاقـ وعـ
الــســلــع، ولا تــعــطــي لـــه اســتــثــنــاء أنـــه مـــادة 
ــلـــى طـــــــــاولات الــــســــوريــــيــــن فــي  أســــاســــيــــة عـ
كــــل الــــوجــــبــــات، فـــهـــو لا يـــشـــبـــه الـــبـــنـــدورة 
كالموز  غــذاء كمالياً  البطاطا، وليس  ولا 
ــــو الـــخـــط الأحــــمــــر، الــــذي  والـــكـــســـتـــنـــاء، وهـ
يــعــنــي تــعــافــي الاقـــتـــصـــاد وانــــهــــيــــاره، وهــو 
دلال الــــــدولــــــة لـــشـــعـــبـــهـــا الــــفــــقــــيــــر، الــــــــذي لا 
يــمــكــن لـــه الــتــخــلــي عـــن رغــيــفــهــا، والـــذهـــاب 
إلــــى الـــرغـــيـــف الــمــحــلــى بــالــحــلــيــب والــســكــر 
)السياحي( صاحب الاسم الكامل والدسم 

الوفير والسعر المرعب.
في تبريرات مسؤولينا، هناك من يحمل 
الــفــرن وطريقتها فــي الصنع سبب  إدارة 
الـــــــــرداءة، وهـــنـــاك مـــن يــــرى أن الــخــمــيــرة 
الإيــرانــيــة هــي مــن تــجــعــل رائــحــتــه مــنــفــرة، 
ولا يصمد أكثر مــن ســاعــات قليلة، وآخــر 
يـــتـــحـــدث عــــن نـــوعـــيـــة الـــقـــمـــح الأســــمــــر غــيــر 
المقشور، التي تعطيه هــذا اللون الداكن، 
حتى صــار بعرف الــنــاس لــه لــونــان، خبز 
أســـود وآخـــر أبــيــض، وشــائــعــات تـــرى أنــه 
يــتــم اســتــخــدام الشعير فــي صــنــاعــة الخبز 
ــادة مـــصـــابـــي الــســكــر  ــعــ وهــــــذا أدى إلـــــى ســ
وهــــــواة الــتــنــحــيــف، فـــي أنـــهـــم هـــكـــذا إنــجــاز 
لــيــســوا مضطرين لــشــراء الــخــبــز السكري 

ذا السعرات القليلة.
آخر تبريرات هؤلاء المدراء الذي يحمون 
المستهلك: )أنــه يتم توزيع مــادة الطحين 
إلى كافة الأفران العامة والخاصة، بالسوية 
نفسها من نوعية الطحين، ولكن الاختلاف 
في لــون الرغيف يعود إلــى الفرن وكيفية 
ــادة  إعــــــــداد الـــعـــجـــيـــن، ومـــــن عــمــلــيــة خـــلـــط مــ
الطحين، حيث يتم خلط ربع مقابل ثلاثة 
أرباع(...إذاً بانت المشكلة ومسببها، لماذا 
لا يحاسب المدير حامي المستهلكين عن 
رغـــيـــفـــهـــم؟ والأمــــــــر هـــنـــا لا يــتــطــلــب الــكــثــيــر 
مـــن الــعــنــاء، ولــكــن الــمــشــكــلــة عــلــى مـــا أعتقد 
ليست في فرن واحد، بل في أكثر من فرن 
وأكــثــر مــن منطقة؟ وهـــذا يعني أن حكاية 
الربع وثلاثة الأربــاع هي تعليمات يجري 
تـــنـــفـــيـــذهـــا، وتـــــــــؤدي بـــــدورهـــــا إلــــــى صــنــاعــة 

رغيف بهذه الرداءة وبكثير من الجدل.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

الخبز الملون

لحم الخروف لم يدخل بيتي منذ سنوات إلا 
في عيد الأضحى، أو من جار ميسور الحال

ǧǧعبد الرزاق دياب

الأوقــيــة بـــ 500 ليرة ســوريــة وأحــيــانــاً ترتفع 
إلى 600 ليرة إذا أردتها هبرة كاملة، واللحام 
المبتسم دائماً، يحدث الناس عن أيام النعمة 
ــائـــح فـــي الـــيـــوم،  عــنــدمــا كــــان يـــذبـــح خــمــســة ذبـ
ونساء الحارة يأتين إليه كل بموعدها لتأخذ 
ــلـــى هـــــواهـــــا، مــــن الـــلـــحـــمـــة بــالــصــيــنــيــة  طــلــبــهــا عـ
والـــكـــبـــاب ورأس الــعــصــفــور والـــنـــاعـــمـــة...هـــذا 
حــــال الـــقـــصـــاب أبــــو أحـــمـــد الـــــذي بـــالـــكـــاد يبيع 

ذبيحة واحدة في اليوم.
ــام كــــان هــنــاك  ــ يـــقـــول أبــــو أحـــمـــد: فـــي تــلــك الأيــ
فقراء، وكان هناك من يشتري بالأوقية ولكن 
هـــؤلاء قــائــل، وفـــي الــوقــت نفسه كـــان هناك 
أولاد حــال مــن الميسورين يــأخــذون اللحم 

للعائلات الفقيرة.
اليوم كما يقول الرجل الخبير، أغلب الزبائن 
لا يــــشــــتــــرون إلا بــــالأوقــــيــــة، ومــــــن يـــشـــتـــرون 
ــابـــع الـــيـــد الــــواحــــدة،  بــالــكــيــلــو يـــعـــدون عــلــى أصـ
و)يتنهد( رافعاً يديه إلى السماء: الحمد لله، 

والله يفرجها على البلاد والعباد.

غلاء ومبررات
ــــم مــوســم  الأســــعــــار تـــرتـــفـــع بــشــكــل دائـــــــم، ورغــ
الـــــــــــــولادات هـــــــذه الأيــــــــــام إلا أن الأســــــعــــــار لــم 
ارتفاعها،  بــل حافظت على شــهــوة  تنخفض، 
والأشـــــــهـــــــر الأخـــــــيـــــــرة قـــــفـــــزت بــــالــــكــــيــــلــــو غــــــرام 
مـــن 2200 لــيــرة إلــــى مـــا يـــقـــارب 3000 لــيــرة 
سورية، وهذا مرده حسب أحد أعضاء لجنة 
اللحامين: )ارتــفــعــت بشدة أســعــار لحم الغنم 
والــعــجــل خـــال الأيــــام الــمــاضــيــة، ويــعــود ذلــك 

لــعــدة أســـبـــاب مــنــهــا: ارتـــفـــاع أســـعـــار الأعــــاف 
نــتــيــجــة رفــــع الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــمــفــروضــة 
ــــاع ســـعـــر الــــــــدولار،  ــفــ ــ ــلـــى اســــتــــيــــرادهــــا، وارتــ عـ

وارتفاع أجور النقل بشكلٍ غير منطقي(.
ويؤكد هذا العضو أن سعر اللحم الحي قفز 
مــــن 525 لــــيــــرة ســــوريــــة إلـــــى حــــوالــــي 1000 
ليرة وهــو أي السعر لا يتوافق مع التكلفة، 
وهو ما فتح شهية التجار والمهربين للشراء 
بسعر مرتفع من المربي وتهريبه إلى لبنان 
وبيعه بأسعار مرتفعة جـــداً مــن أجــل تحقيق 
أرباح طائلة على حساب المواطن السوري.

العجل بديل.. ولكن؟ 
ــلــــوغــــرام لــــحــــم الــــعــــجــــل 2000 لـــيـــرة  ــيــ ســــعــــر كــ
ســــــــوريــــــــة، وهـــــــــو كـــــــالـــــــخـــــــاروف يـــــعـــــد لأنـــــــــواع 
ــلــــفــــارق  ــيــــجــــة لــ ــتــ ــفـــة مــــــن الــــــوجــــــبــــــات، ونــ ــلـ ــتـ مـــخـ
الــكــبــيــر الــــذي كـــان بــيــنــه وبــيــن لــحــم الــخــروف 
من حيث السعر، أدى ذلك إلى إقبال الفقراء 
ــلــــى اعـــــتـــــمـــــاده كــــغــــذاء  ــتــــوســــطــــي الـــــدخـــــل عــ ومــ
رئـــيـــســـي لأولادهـــــــــم وعـــائـــاتـــهـــم، وفـــــي أغــلــب 
طبخاتهم وعــلــى مــوائــدهــم الــتــي كــانــت تشكو 

من غياب لحم الخروف البلدي.
العضو في لجنة اللحامين يعزو سبب ارتفاع 
سعر لحم العجل إلى كون هذه الثروة البقرية 
كانت تتركز في  الغوطة وقرى ريف دمشق 
ودير الزور، وهذه الأماكن أصبحت غير آمنة 
مــمــا أفــقــد الــســوق 90% مــن هـــذه الــلــحــوم مما 
دفع بسعرها للارتفاع حيث وصل سعر كيلو 

شرحات العجل إلى 2200 ليرة سورية.
أحــد لحامي العجل  وهــم الأكــثــريــة حالياً من 
بين بائعي اللحم يقول: في أغلبنا كنا لحامي 
خــــروف بــلــدي، ولــكــن انــخــفــاض الــطــلــب عليه 
ــغــــاء أدى إلـــــى تـــحـــولـــنـــا لــبــيــع لــحــم  بــســبــب الــ
العجل الــذي كــان قبل الأزمـــة مــحــدود الطلب 

والزبائن.
يــــضــــيــــف الــــــلــــــحــــــام: يــــســــتــــطــــيــــع الــــــمــــــواطــــــن أن 
يــشــتــري فــي الــشــهــر مــا بــيــن 2-3 كيلو لحم، 
وعلى دفعات بالنصف كيلو، وبعض الناس 
يشترون بمبلغ محدد )500( ليرة مثلًا، إما 
لــعــدم تــوفــر الــمــال لــلــشــراء أو بسبب انقطاع 
الــكــهــربــاء الـــدائـــم، أي أنــهــم يــشــتــرون حاجتهم 

من اللحم لليوم نفسه.
أم ياسين ربة منزل: لحم الخروف لم يدخل 

بيتي مــنــذ ســنــوات إلا فــي عــيــد الأضــحــى، أو 
ــار مـــيـــســـور الــــحــــال، وأمــــــا الـــلـــحـــم الــــذي  ــ مــــن جـ
نـــشـــتـــريـــه فـــهـــو لـــحـــم الـــعـــجـــل، وفــــقــــط مـــــرة أو 
مــرتــيــن فـــي الــشــهــر، فــحــتــى الــعــجــل غـــالـــي ولا 
نستطيع أن نشتريه لــمــرات عــديــدة، فالحال 

ما تعلم سيئة وبائسة.
أبــــو رامـــــز مــعــلــم قـــديـــم يـــقـــول: أتـــقـــاضـــى راتـــبـــاً 
تـــقـــاعـــديـــاً لا يـــتـــجـــاوز 23000 لـــيـــرة ســـوريـــة، 
ــيــــة مـــــن ســـــــيء إلـــــــى أســـــــوأ،  ــالــ ــمــ وأوضـــــاعـــــنـــــا الــ
وقبل الحرب كنا مستورين، وكل شهر كنت 
أشتري 5 كيلو غرام وأضعها في )الفريزة(، 
وكــــنــــا نـــجـــتـــمـــع مـــــع الـــعـــائـــلـــة كـــــل يــــــوم جــمــعــة، 
ونــصــنــع أطــيــب الـــوجـــبـــات الــتــي يــدخــل الــلــحــم 
فــي طهوها، ولكنني الآن أشــتــري كيلو لحم 
واحد ونحن فقط ثلاثة أشخاص نعيش في 
المنزل، فما بالك بعائلة من 6 أو 9 أشخاص 
مــاذا سيأكلون، ومــاذا يمكن لرب الأســرة أن 

يفعل؟.

لحم مغشوش
الــمــواطــنــون لا يــشــكــون أيـــضـــاً مـــن الـــغـــاء بل 
مــــن الـــلـــحـــم الـــمـــغـــشـــوش، حـــيـــث يـــقـــوم الــبــاعــة 
خــصــوصــاً فـــي أســـــواق الــمــديــنــة الــتــي يختلط 
ــامـــــوس الــــهــــنــــدي مـــــع الـــعـــجـــل  ــ ــــجـ فـــيـــهـــا لــــحــــم الـ
الــبــلــدي، وبــيــعــه بسعر الــعــجــل الــبــلــدي مــع أن 

سعره أقل بحوالي 500 ليرة.

الحكومة تتصرف...وتصدر
بدل أن تساعد الحكومة مواطنيها في زيادة 
قدرتهم على تناول هذه اللحوم، التي تكوّن 
أجــســاد أبنائهم، وتقلل مــن الأمــــراض بسبب 
احـــتـــوائـــهـــا عـــلـــى الـــبـــروتـــيـــن الـــــضـــــروري لــبــنــاء 
صحة سليمة، وذلــك مــن خــال الــدفــع بآليات 
لخفض أسعاره، قررت الموافقة على تصدير 
ــــاب تــتــعــلــق  ــبـ ــ الـــــخـــــروف الـــــبـــــلـــــدي...وذلـــــك لأسـ
ــبــــي واســـتـــجـــابـــة  ــنــ بـــالـــحـــاجـــة إلــــــى الـــقـــطـــع الأجــ

لرغبات التجار؟!.
ربــمــا تــســتــطــيــع الــحــكــومــة أن تــضــع مــبــرراتــهــا 
لــهــذه الــخــطــوة، ولــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد غــيــر قـــادرة 
عـــلـــى تـــبـــريـــر تـــقـــصـــيـــرهـــا فـــــي مـــكـــافـــحـــة الـــغـــاء 
والغش، وعدم تقديم وجبة سورية من اللحم 
الطازج، ولو لمرة واحدة في الأسبوع على 

مائدة الفقير السوري.

اللحم البلدي حلماً:

حلال للتصدير.. وحرام على المواطن 

نسي أغلب السوريين طعم اللحم البلدي، وأطفالهم 
بالتأكيد لم يتعرفوا على هذه النكهة المميزة التي طالما 

كانت ذائقة سورية خالصة، وتحول السوريون إلى لحوم 
بديلة، لم تكن لتدخل مطابخهم لولا هذا الغلاء المرعب، 

الذي جعل من لحم الخروف البلدي حلماً يمكن أن يتحقق 
كل عدة أشهر، وربما أكثر من ذلك لدى من قبعوا بغير 

إرادتهم تحت خط الفقر وهم كثرُ.
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

اخــــــتــــــفــــــت مــــــشــــــاهــــــد طـــــــوابـــــــيـــــــر الـــــصـــــبـــــاح 
الـــمـــدرســـيـــة مــــن شـــــــوارع الــــرقــــة، بـــعـــد أن 
منع الدواعش أبناء الرقة من مدارسهم. 
وفــرضــوا مــنــاهــج جــديــدة تعتمد بحسب 
والشريعة  الإســامــي  الفقه  على  زعمهم 
الإســــــامــــــيــــــة، وتــــــــم إلــــــغــــــاء كـــــافـــــة الــــعــــلــــوم 

الإنسانية من المدارس.

 لا مدارس ولا تدريس 
ألـــزمـــت داعــــش الــمــدرســيــن فـــي محافظة 
ــلـــى إتــــبــــاع دورة مـــدتـــهـــا أربـــعـــة  الــــرقــــة عـ
أشـــهـــر تـــبـــدأ مــــن أول شـــهـــر نـــيـــســـان إلـــى 
بــــدايــــة الأول مــــن الـــشـــهـــر الـــتـــاســـع، وهـــو 
ــــدارس الـــشـــرعـــيـــة فــي  ــمـ ــ مـــوعـــد افـــتـــتـــاح الـ

الرقة. 
ركان.غ مدرس رياضيات يقول: قام ما 
يسمى أمــيــر التربية فــي الــرقــة بإجبارنا 
ــــن أجـــل  عـــلـــى تـــوقـــيـــع تــــعــــهــــدات خـــطـــيـــة مـ
إتباع الدورة الشرعية، وإلا سيتم حذف 
أســمــائــنــا مــن قــوائــم الـــرواتـــب. نــحــن عــدد 
ــــخـــــروج  ــا الـ ــنــ كـــبـــيـــر مـــــن الأســـــــاتـــــــذة رفــــضــ
مــــن الــــرقــــة، وفــضــلــنــا الـــبـــقـــاء فــــي مــنــازلــنــا 
ــتــــعــــرض لـــضـــغـــوط  ومــــــدارســــــنــــــا، لـــكـــنـــنـــا نــ
كبيرة من قبل عناصر التنظيم كي نترك 

أعمالنا.  
فرضت داعش اللباس الشرعي للفتيات 
مــــن عـــمـــر ســــت ســــنــــوات، حـــيـــث يــتــوجــب 
عليهن ارتداء النقاب الشرعي والعباءة.

وكــذلــك سيتم فصل البنين والــبــنــات من 
الـــــــدراســـــــي. كــــمــــا ســيــمــنــع  الــــصــــف الأول 
الــــمــــدرســــون الــــذكــــور مــــن الـــتـــدريـــس فــي 
ــــات  ــــمـــــدرسـ ــــك الـ ــذلــ ــ مـــــــــــدارس الإنـــــــــــــاث، وكــ
الإناث من التدريس في مدارس الذكور.

عــلــمــاً أنــــه تـــم إيـــقـــاف الــعــمــلــيــة الــتــدريــســيــة 
بأشكالها كافة ماعدا تحفيظ القرآن.

لا رواتب 
ــام  ــــر الــــمــــاضــــيــــة، قــ ــهــ ــ ــــن الأشــ ــبــــل عـــــــدد مــ قــ
الــدولــة بسحب البطاقات  عناصر تنظيم 
الــشــخــصــيــة، ودفـــاتـــر الــخــدمــة الــعــســكــريــة، 
من أبناء محافظة الرقة، وفرض بطاقات 
شخصية جديدة خاصة بالتنظيم. وكذلك 
امــتــنــع عـــدد مـــن الــمــحــاســبــيــن المعتمدين 
لدى الحكومة السورية من الدخول إلى 
الـــرقـــة، مــن أجـــل تقبيض الأســـاتـــذة، مما 
ألــزم مــدرســي الــرقــة السفر إلــى محافظة 
حــمــاة، مــن أجــل قبض رواتــبــهــم الــتــي لم 

تتوقف.
ــــة.ع أمـــيـــنـــة مـــكـــتـــبـــة. تــــقــــول: أصــــدر  ــــزيــ رمــ
ــــراراً  ــــــش( قـ عــنــاصــر تــنــظــيــم الــــدولــــة )داعـ
يمنع بموجبه النساء مهما كان عمرهن 
ــفــــر خـــــــــارج أراضــــــــــي الــــــرقــــــة، إلا  مـــــن الــــســ
بــمــوجــب تــقــريــر طــبــي مــمــهــور مـــن أمــيــر 
الصحة في الــرقــة. مما حــرم عــدداً كبيراً 
مـــن الـــمـــدرســـات قــبــض رواتـــبـــهـــن، وذلـــك 
ــــود مـــحـــرم إلـــــى جـــانـــبـــهـــن. كــمــا  لـــعـــدم وجــ
ــــاق بـــيـــن مــحــاســبــي  ــفـ ــ مــــع الأســــــف تــــم الاتـ
الرقة ومحاسبي حماة، على عدم تسليم 
الــرواتــب إلا لصاحب العلاقة بحد ذاتــه. 
لأنـــه فــي حـــال عـــدم قــبــض المعلم لراتبه 
يــتــم شــطــب اســـمـــه مـــن لـــوائـــح الــــرواتــــب، 

وعده مفصولًا من عمله. فلجأ عدد كبير 
من المعلمين والمعلمات إلى  دفع مبلغ 
خمسة آلاف ليرة ســوريــة للمحاسبين، 
عند كل عملية قبض للراتب لقاء إعطاء 

الراتب للأخ أو الزوج.
لا تــفــرق مــعــانــاة الــمــدرســيــن الـــذكـــور عن 
مــــعــــانــــة الإنـــــــــــاث، حــــيــــث بـــــاتـــــوا مـــــن دون 
أوراق ثــبــوتــيــة، لا بــطــاقــة شــخــصــيــة ولا 
دفاتر خدمة الجيش، مما يجعلهم عرضة 
ــال مـــــن الــــحــــواجــــز  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــتـــوقـــيـــف أو الاعـ لـ
الرسمية، في حال توجهوا إلى محافظة 

حماة لقبض رواتبهم.
ماجد .س مدرس يبلغ من العمر خمسة 
وثلاثين سنة. يقول: تم سحب بطاقتنا 
ــــر الــــخــــدمــــيــــة  ــ ــاتـ ــ ــ ــــك دفـ ــ ــذلـ ــ ــ الــــشــــخــــصــــيــــة، وكـ
الإلــــــــزامــــــــيــــــــة، مـــــــن قـــــبـــــل عـــــنـــــاصـــــر تـــنـــظـــيـــم 
الــــدولــــة الإســــامــــيــــة. مـــمـــا جــعــلــنــا ســجــنــاء 
ضــمــن حــــدود الـــرقـــة، حــيــث تــعــرض عــدد 
مــن زمــائــنــا الــشــبــاب  للتوقيف مــن قبل 
ــنـــاء ســفــرهــم إلــى  الـــحـــواجـــز الـــرســـمـــيـــة، أثـ

حماة من أجل قبض رواتبنا. 
طـــه.خ مــديــر إحـــدى الــمــدارس فــي الرقة 
المحاسبة  .يــقــول: نحن نتعرض لخطر 
مــن قبل عناصر داعـــش، وكــذلــك مخاطر 
السفر ، يضاف إليها تكاليف السفر التي 
ــيــــرة لــكــل  ــــد تــــتــــجــــاوز الأربــــــعــــــة  آلاف لــ قـ

شخص. 

لا أمل! 
فقد آلاف الطلاب من أبناء الرقة، والذين 
لا زالوا موجودين على أرض المحافظة 
الأمـــــــل فــــي الــــتــــقــــدم لـــامـــتـــحـــان الـــشـــهـــادة 
الإعـــــــــداديـــــــــة والـــــثـــــانـــــويـــــة، وذلــــــــــك بــســبــب 
الأحكام الجائرة من قبل عناصر داعش. 
الــمــدرســة نــجــوى .ش. العام  استطاعت 
مــن اصطحاب خمسة وثلاثين  الماضي 
ــيــــة، بـــعـــد أن  طـــالـــبـــة إلـــــى مــحــافــظــة الــــاذقــ
اســـــتـــــأجـــــرت ثــــــــاث شـــــالايـــــهـــــات وقــــامــــت 
ــــاب ثـــــــــــاث نـــــــســـــــاء مــــتــــقــــدمــــات  ــــحــ ــــطــ ــــاصــ بــ
بالعمر، مــن أمــهــات الــطــالــبــات، لــإشــراف 
عــلــيــهــن طــيــلــة مـــــدة تـــقـــديـــم الامـــتـــحـــانـــات. 
تــقــول نــجــوى: بسبب الأحــكــام الجائرة، 

عقوبة جلد ثمانين جلدة، بحق من يقوم 
بإعطاء دروس في أي اختصاص علمي

لم يسمح لطلاب 
الرقة بالتقدم 

للامتحان 
الشهادات 
الإعدادية 

والثانوية، في 
محافظتي دير 

الزور أو الحسكة

وقـــــــرارات مــنــع الــســفــر مـــن قــبــل داعــــش، 
لــم يــتــمــكــنّ هـــذا الـــعـــام  مــن الــســفــر خــارج 
الــمــاضــي، وبالتالي  الــعــام  كــمــا  المحافظة 
حرمان عــدد كبير من طالباتنا وطلابنا 

التقدم للامتحانات العامة.
 تمكن عــدد من أمناء السر في مــدارس 
الــرقــة، بتسريب قــوائــم بــأســمــاء الــطــاب 
الـــنـــظـــامـــيـــيـــن إلـــــى مـــديـــريـــة تـــربـــيـــة حـــمـــاة، 
التي قبلت بهذه القوائم وقامت بإصدار 
بطاقات امتحانيه لهم دون صور ودون 

وجود سجل دوام. 
مـــمـــا أتــــــــاح الــــمــــجــــال أمــــــــام عــــــدد لا بـــأس 
فيه مــن الــطــاب النظاميين، الــتــقــدم إلى 

الامتحانات .
لـــــــــم يـــــســـــمـــــح لـــــــطـــــــاب مـــــحـــــافـــــظـــــة الــــــرقــــــة 
الشهادات  للامتحان  بالتقدم  النظاميين 
الإعدادية والثانوية، في محافظتي دير 
الزور أو الحسكة، لتبقى محافظة حماة 
الــخــيــار الــوحــيــد أمــــام الـــطـــاب وذويـــهـــم، 
ــاً نـــفـــســـيـــاً ومـــــــاديـــــــاً عــلــى  ــئــ ــبــ ــكــــل عــ ــمــــا شــ مــ

العائلات الرقاوية.
اضــطــرت ســعــاد إلــى المشي مــع عائلتها 
ــــي تـــهـــرب  ــلــــة، كـ ــامــ ــــي الــــصــــحــــراء لـــيـــلـــة كــ فـ
ــــى مـــحـــافـــظـــة حـــمـــاة،  بـــنـــاتـــهـــا وأبــــنــــاءهــــا إلــ
والتمكن من تقديم امتحانات الشهادتين 

الإعدادية والثانوية. 
تــقــول ســعــاد: دفــعــت مــبــلــغ عــشــرة آلاف 
ــــراد  ــ ــــرد مـــــن أفـ ــ لــــيــــرة ســـــوريـــــة عـــــن كـــــل فـ

عائلتي لمهربين، حتى تمكنا من تفادي 
حـــواجـــز داعــــــش، والــــوصــــول إلــــى أقـــرب 
ــأهــــول. وتـــتـــابـــع ســـعـــاد: بسبب  طـــريـــق مــ
الــظــروف الصعبة قمنا باستئجار منزل 
تـــكـــلـــفـــتـــه ســــتــــون ألـــــــف لــــيــــرة فـــــي الـــشـــهـــر 
الــواحــد، وذلــك كي لا يفقد أبناءنا حقهم 

في  التعليم .

حصار شديد 
ــــن الــــعــــائــــات الــــرقــــاويــــة،  ــــاول عــــــدد مـ ــــحـ تـ
تـــدريـــس أبــنــائــهــا رغــــم الــحــصــار الــشــديــد، 
الــــــــــــذي يـــــفـــــرضـــــه عـــــنـــــاصـــــر داعــــــــــــش عـــلـــى 

المعلمين وعلى العائلات.
جــــــــــــــــواد.غ مــــــــــــدرس ريــــــاضــــــيــــــات.يــــــقــــــول: 
يلاحقنا عناصر الحسبة في الرقة بشكل 
مستمر، وذلك لمنعنا من إعطاء دروس 
لــلــطــاب الــراغــبــيــن فـــي الــتــقــدم لــلــشــهــادة 
الــثــانــويــة، أو غــيــرهــم مــن الــطــاب. حيث 
ــلـــدة،  ــلـــد ثـــمـــانـــيـــن جـ تــــم فــــــرض عـــقـــوبـــة جـ
بـــحـــق أي مــــــــدرس يـــلـــقـــى الـــقـــبـــض عــلــيــه 
وهــو يقوم بإعطاء دروس خصوصية، 
ــمــــرة  ــــي الــ ــتـــــصـــــاص عـــلـــمـــي فــ ــ ــــي أي اخـ فــ
ــــرة الـــثـــانـــيـــة ســتــكــون  ــمـ ــ الأولــــــــــى، وفــــــي الـ
عــقــوبــة الـــمـــدرس هـــي الــقــص )أي قطع 
ــــرأس(. ويــضــيــف مـــع الأســــف تــعــرض  الـــ
ــيــــن لــعــقــوبــة  ــمــــدرســ عـــــــدد مـــــن زمـــــائـــــي الــ
المنزل  الجلد. كما يفرض على صاحب 
الــــذي يــضــبــط فــي مــنــزلــه طـــاب يتلقون 
دروس خصوصية غرامة مالية، تعادل 

الخمسمائة ألف ليرة سورية. 

هجرة الكفاءات
شهدت محافظة الرقة هجرة كبيرة، من 
العلمية، وكذلك  الــشــهــادات  أبنائها حملة 
الـــكـــوادر الــطــبــيــة والــتــدريــســيــة وغــيــرهــم. 
وذلــــــــك بـــســـبـــب الــــحــــصــــار الــــشــــديــــد الـــــذي 

يفرضه عناصر داعش. 
جــــمــــال.خ مـــوجـــه تــــربــــوي يــــقــــول: فــقــدت 
الرقة القسم الأكبر من أبنائها المتعلمين 
الذين كان يعول عليهم في نهضة الرقة. 
حيث تــم إغــاق عــدد كبير مــن العيادات 
الطبية، وكذلك الصيدليات، ومعاهد تعليم 
اللغات، والكمبيوتر، في محاولة لإفراغ 
المحافظة من المتعلمين، وفرض مناهج 
العقل والابــتــعــاد عن  تعتمد على تغييب 
الحضارة والتمدن، الذي كانت تتمتع به 
الرقة. ويضيف جمال: إن عناصر داعش 
يقومون بفرض عقوبات مضاعفة، على 
الأشــخــاص المتعلمين فــي حــال تــم إلقاء 
الــــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــم فـــــي أي مـــخـــالـــفـــة مــهــمــا 
كــانــت بسيطة، مما دفــع عـــدداً كبيراً من 
الرقاويين للهروب، إما إلى تركيا أو إلى 

المحافظات السورية. 

)داعش( .. التعليم ضمن قائمة الممنوعات...

اطلب العلم ولو كنت في الرقة!
لا فرصة لهم في 

هذا العام لتقديم 
امتحانات الشهادة 

الإعدادية أو الثانوية. 
آلاف الطلاب من 

أبناء محافظة الرقة 
يحرمون للعام 

الثاني على التوالي 
من حقهم للتقدم 

للامتحانات العامة. 
فواقع تواجدهم على 

أرض محافظة الرقة، 
جعلهم يقعون تحت 

سيطرة تنظيم 
الدولة الإسلامية 

)داعش( الذي أغلق 
المدارس بكافة 

فئاتها منذ أكثر من 
عام.

يخشى عدد كبير من المتخصصين بأن يطول أمد الحرب الدائرة، وسيطرة تنظيم 
الدولة الإسلامية داعش، على مساحات من الأراضي السورية في الشمال السوري، 

وفرض مناهج تعليمية تغيب العقل والعلم.
ومن الجدير بالذكر هنا، إن هذه الممارسات ليست غريبة عن تنظيم إرهابي 

كداعش له وظيفة مركبة، فبالإضافة إلى وظيفته ذات الطبيعة الاستراتيجية 
باثارة الفوضى، واعادة صياغة الخرائط، فإن مهامه الآنية بتدمير المواقع 

الاثرية، ومنع التعليم، ومحاولات فرض نموذج ثقافي محدد، وفرض الأتاوات 
والسبي والجزية وسرقة الكنوز الأثرية والسرقة الموصوفة، هي وظائف مشتقة 
من تلك الوظيفة الأساسية ومتكاملة معها من جهة، ويكشف عن طبيعة هذه 

القوى، وبنيتها الداخلية التي تذكر ببنية الشركات الأمنية بأعمالها القذرة 
والمعروفة من جهة أخرى. 
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون- دمشق

ــــع فــــي مــنــطــقــة الـــمـــزة  ــــواقـ يـــضـــم تـــجـــمـــع الآداب الـ
الــعــديــد مـــن الــكــلــيــات الــكــبــرى فـــي جــامــعــة دمــشــق، 
ــــة وطــــــــب الأســـــنـــــان  ــــدلـ ــيـ ــ كـــــــــــــالآداب والــــــطــــــب والـــــصـ
والإعـــام. ويــأتــي الاكتظاظ فــي مقدمة المشاكل 
التي يعانيها ذلك التجمع من الكليات، ففي حين 
تتحدث المعلومات عــن تــجــاوز عــدد طــاب كلية 
الآداب وحدها الـ45 ألف طالب، وهو الأمر الذي 
جعلها أكبر كلية في العالم من حيث عدد الطلاب، 
لا تــتــوفــر الـــخـــدمـــات والـــمـــرافـــق الـــتـــي يــنــبــغــي أن 
تــخــدّم عــشــرات الألـــوف مــن الــطــاب فــي الكليات 
المذكورة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التجمع 
المذكور يضم أعداداً كبيرة أخرى من الطلبة في 
مجال التعليم المفتوح، وفي المعهد العالي للغات، 
بـــالإضـــافـــة لــلــطــاب الـــوافـــديـــن مـــن جــامــعــتــي حلب 
والفرات في الأقسام ذاتها التي يضمها التجمع. 
وينجم عن ذلك كله مشاكل كثيرة من شأنها أن 
ترهق الطالب وتعيق العملية التدريسية عموماً.

نوافذ معدودة.. وزجر وإهانات
تــظــهــر مــشــكــلــة الازدحـــــــــام عـــنـــد تــســجــيــل الـــطـــاب 
في مطلع كل عــام دراســـي، إذ يسجل كل طلاب 
ــــو مـــبـــنـــى الـــعـــلـــوم  ــــد، هــ ــيــ ــ ــنــــىً وحــ ــبــ ــــي مــ الآداب فــ
الإنسانية، حيث توجد نافذة لكل قسم من أقسام 
ـــ45 ألـــف طــالــب بالحد  الــ كلية الآداب، يــمــر عليها 
الأدنــــــــى، لــتــنــتــظــم الـــطـــوابـــيـــر وتـــــتـــــوازى بــانــتــظــار 
ــذا الــمــشــهــد بــمــا يحمله  ــافـــذة. هــ ــنـ الــــوصــــول إلــــى الـ
مــن فــوضــى بــقــي مـــازمـــاً لكلية الآداب مــنــذ أكثر 
مــن 10 ســنــيــن، بــحــســب الــطــلــبــة الــقــدامــى والــجــدد 
الذين التقتهم »قــاســيــون«، ولا جديد فيه سوى 
أن مقولة »ظــروف الحرب« تحولت إلــى ذريعة 
مــريــحــة عــلــى ألــســنــة الــقــيــمــيــن عــلــى الــجــامــعــة، عند 
الحديث عن مشكلة الاكتظاظ. أما عندما يقترح 
الطلاب إيجاد حلول تقنية بسيطة لهذه المشكلة، 
ــلـــى الـــعـــديـــد  كــــتــــوزيــــع عـــمـــلـــيـــة تـــســـجـــيـــل الـــــطـــــاب عـ
مــن الــمــبــانــي، أو الــتــســجــيــل الــمــؤتــمــت عــبــر شبكة 
الانترنت.. الخ، وهي حلول يقترحها الطلبة في 
كل عــام، فتقابل كلها ليس بالرفض فحسب، بل 
ــة، مــن قــبــيــل: »فليشكر  وبكثير مــن الــزجــر والــمــنّ
الطلاب ربهم أن تتوفر لهم جامعات وكليات في 
مثل هذه الظروف« أو أن »الطلاب لا يجيدون 
ســوى الــشــكــوى«، وغيرها العديد مــن المقولات 
التي تبلغ درجــات عالية من الاستهانة بالطلاب 
والاستهتار بحقهم في التعليم. تقول طالبة في 
قسم الأدب الفرنسي لـ»قاسيون«: »لا نعلم لماذا 
يــجــري الــتــعــامــل مــعــنــا فـــي كــلــيــة الآداب عــلــى أنــنــا 
طــاب مــن النخب الــعــاشــر. ألسنا نـــدرس العلوم 
الكلية؟  والآداب الإنسانية والتاريخية في هــذه 

أم أن الإدارات في كليتنا لها رأي مختلف؟!«.

للطوابير أنواع
تلقي مشكلة الاكتظاظ بظلالها على كل تفاصيل 
الـــجـــامـــعـــيـــة فــــي تـــجـــمـــع الآداب، يــتــحــدث  الــــحــــيــــاة 
ــار الـــطـــويـــل  ــ ــــظـ ــتـ ــ الـــــطـــــاب لــــــ»قـــــاســـــيـــــون« عـــــن الانـ
ــــات كـــلـــيـــة الآداب  ــــدرجــ والــــطــــوابــــيــــر الـــكـــثـــيـــرة: »مــ
ــاً بــالــحــضــور، بــالــرغــم مـــن أن النسبة  تــغــص دائـــمـ
الــطــاب لا يحضرون محاضراتهم«.  مــن  الغالبة 
بينما يتحدث طــاب مــن كلية الصيدلة عــن حال 
الـــمـــخـــابـــر: »يــتــجــمــهــر أكـــثـــر مــــن 10 طـــــاب حـــول 
مجهر واحد، وتفتقر بعض المواد الكيميائية في 
المخبر إلى الفعالية«، الأمر الذي يجعل التجربة 
العلمية بلا فائدة بالنسبة لغالبية الطلاب. إلا أن 
أسوأ فصول الازدحام تظهر أمام تجمع الآداب، 
عندما ينصرف الألـــوف مــن الــطــاب مــن كلياتهم 
في فترة ما بعد الظهيرة منتظرين قدوم وسائل 
الــنــقــل، ويــضــطــرون فــي بــعــض الأحــيــان إلـــى دفــع 
مــبــالــغ إضــافــيــة لــســائــقــي الــنــقــل الـــعـــام، أو الــذهــاب 
سيراً على الأقدام لعدة كيلومترات للوصول إلى 

محطة أخرى تتوفر فيها وسائل النقل.

محاضرات بأسعار خيالية
فــي الــوقــت الـــذي تغيب فيه الــعــديــد مــن الخدمات 
الأســـاســـيـــة والـــعـــامـــة لــلــطــاب فـــي تــجــمــع الآداب، 
يكثر عدد المكتبات والأكشاك والمحال التي تبيع 
المحاضرات للطلاب بأسعار خيالية، حيث يقدر 
سعر الورقة المطبوعة الواحدة وسطياً بثماني 
ــيــــرات، فـــي حــيــن لا تـــتـــجـــاوز تــكــلــفــتــهــا ربــــع ذلــك  لــ
السعر. يقول أحــد الطلبة لـ»قاسيون«: »يضطر 
الطالب إلى دفع عدة آلاف من الليرات في كل عام 
دراســي ثمناً للمحاضرات، وبما أن عدد الطلاب 
في تجمّع الآداب يقدر بعشرات الألــوف، فعليك 
أن تتخيل حجم أرباح تلك الأكشاك والمكتبات«، 
كل ذلك يجري على مرأى القيمين على الجامعة، 

ويمر دون حساب أو رادع.

طلاب جامعة دمشق يعانون:

الآداب.. الازدحام يخنق الحياة الجامعية
تستعرض »قاسيون« فيما يلي القسم الثاني من ملف »طلاب جامعة 

دمشق يعانون«، والذي يتحدث عن المشاكل الإدارية والتقنية والعلمية 
التي تواجه طلاب جامعة دمشق في التجمعات الجامعية الأبرز، 

تجمعات الهمك والبرامكة والآداب. وكانت »قاسيون« قد نشرت في 
عددها الماضي، القسم المتعلق بتجمع »الهمك«، الذي يضم العديد من 
الفروع الهندسية في منطقة الصناعة على طريق المطار، أما في العدد 

الحالي سيتناول الحديث معاناة وشكاوى الطلاب في العديد من المجالات 
في كل من تجمع الآداب الواقع في منطقة المزة، وتجمع الكليات في 

منطقة البرامكة.

تحولت مقولة »ظروف الحرب« إلى ذريعة مريحة على 
ألسنة القيمين على الجامعة عند الحديث عن مشكلة 

الاكتظاظ

الاقتصاد: فوضى.. وضعف البحث العلمي!

تخضع الكليات الواقعة في تجمع البرامكة، والتي من أبرزها كليات 
الاقتصاد والعلوم والتربية والهندسة المدنية والمعمارية، إلى العديد 

من المشاكل الشبيهة لتلك التي تتواجد في تجمعي الآداب والهمك، 
كالاكتظاظ وتأخر النتائج الامتحانية وانخفاض معدلات النجاح وأزمة 

المواصلات وغلاء تكاليف المحاضرات والمستلزمات الدراسية.. الخ. 
وسنستعرض فيما يلي أبرز المشاكل في الكلية الأكبر في ذلك التجمع، كلية 

الاقتصاد، كنموذج عام عما يواجهه الطلاب في التجمع المذكور.

فوضى وضعف في العملية التدريسية
يعاني طلاب كلية الاقتصاد من النقص الكبير في الكادر التدريسي، الأمر الذي يحول 
دون تقسيم الأعداد الكبيرة للطلبة إلى عدد أوسع من الشُعب الصفية، بما يمكن أن 
يساهم ذلك بحل مشكلة الازدحام والأعداد الكبيرة في المدرجات. هذا الأمر ينعكس 
سلباً في الكثير من مفاصل العملية التدريسية، إذ يلجأ غالبية الطلاب إلى التغيب عن 
المحاضرات لانخفاض جدواها في ظل الازدحام وغيره من العوامل. إضافة إلى ذلك 
تغيب منهجية البحث العلمي عن الأساليب المتبعة في التدريس في كلية الاقتصاد. 
العلمية،  الــضــروريــة، كالمكتبة  العلمية  المستلزمات  إلــى  الاقــتــصــاد  كــذلــك تفتقر كلية 
والنقص في مستودعات الكتب، وغياب أجواء البحث والتواصل العلمي في الكلية. 
يجمل أحد الطلاب المشهد لـ»قاسيون«: »عملياً، فإن غالبية الطلاب لا يحتكون مع 
الكلية فــي الفصل الــواحــد إلا بتسجيل أوراقــهــم فــي أول الفصل، وشـــراء محاضرات 
رديئة الطباعة في آخر الفصل، ليحفظوها عن ظهر قلب ثم يتقدمون إلى الامتحان. 

معظم الطلاب يقضون حياتهم الجامعية بهذا النحو«.

انخفاض معدلات النجاح.. مجدداً
وكما يحصل في غالبية كليات جامعة دمشق، تأخرت النتائج الامتحانية في كلية 
الاقـــتـــصـــاد بــنــحــو غــيــر مـــبـــرر، تــقــول إحــــدى الــطــالــبــات لــــ»قـــاســـيـــون«: »بــعــض الــمــواد 
المؤتمتة التي لا تستغرق سوى بضع ساعات لإصدار نتائجها تأخرت بنحو شهر 
بعد تقديمها«. كذلك يعاني الطلاب من انخفاض نسبة النجاح في بعض المقررات، 
مــثــل مـــقـــررات تــحــلــيــل جــزئــي والإحـــصـــاء وإدارة تــســويــق وإحـــصـــاء تــطــبــيــقــي، حيث 
تتراوح نسبة النجاح في تلك المقررات بين 10 إلى 15 بالمائة، بالرغم من أن الطلاب 
الذين التقتهم »قاسيون« أكدوا سهولة تلك المقررات، إلا أن المشكلة تتعلق بمزاجية 

بعض الدكاترة وانتقائيتهم بصياغة الأسئلة الامتحانية.

إن استمرار الأزمات والثغرات في الكثير من أقسام وكليات جامعة دمشق بات يهدد جدية العملية التدريسية 
ويمس قيمتها العلمية، الأمر الذي يتطلب من المسؤولين عن الجامعة وعماداتها المسارعة في إيجاد الحلول 

وإشراك الطلاب في صياغتها لإنقاذ تاريخ الجامعة العريق من التردي والانحدار، ووضع الأساس لتطور التعليم 
الجامعي ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.
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آراء

تمتاز الأزمات الانعطافية التي يمر بها 
المجتمع البشري بكونها مناسبات لولادة 
مفاهيم جديدة يعكسها الواقع الجديد، 

كما تعاني المفاهيم القديمة من امتحانها 
على محك التجربة، فإما أن تصمد أو تتطور 

أو تنسف بكاملها. 

ǧǧد.أسامة دليقان

ــلــمــانــيــة« واحـــــدة مـــن الــمــفــاهــيــم الــتــي تــطــرح  »الــعَ
الـــــــيـــــــوم فـــــــي الـــــخـــــطـــــاب الإعــــــــامــــــــي والــــســــيــــاســــي 
والــثــقــافــي، إلــــى جــانــب مــفــاهــيــم »الــديــمــقــراطــيــة«، 
»الــمــجــتــمــع الــمــدنــي« وغــيــرهــا.. وتـــقـــدّم بوصفها 
ــــورة(  ــثــ ــ مـــرتـــبـــطـــة بــــدرجــــة مــــا بــــ)الـــتـــغـــيـــيـــر(، و)الــ
ــا  ــ ــ و)الـــــيـــــســـــار«. فـــمـــا هــــو كـــنـــه الـــعَـــلـــمـــانـــيـــة ودورهـ
المعاصر في مرحلتنا التاريخية المتأزمة اليوم؟

العَلمانية كوعي برجوازي
»خــفــقــت رايـــة الــديــن لــلــمــرة الأخــيــرة فــي إنكلترا 
في القرن السابع عشر، وبالكاد مضى خمسون 
ــاً حـــتـــى ظـــهـــرت فــــي فـــرنـــســـا وبـــشـــكـــل ســافــر  ــامــ عــ
الــجــديــدة للعالَم والــتــي أصبحت النظرة  النظرة 
الكلاسيكية للبرجوازية، إنها النظرة التشريعية 
)القانونية( للعالم.   لقد كانت عبارة عن عَلمَنة 
لــلــنــظــرة الــاهــوتــيــة. فــحــلّ الــحــق الــبــشــري مــكــان 
ــــة مــكــان  ــــدولـ ــــي. وحــــلّــــت الـ ــهـ ــ الـــعـــقـــيـــدة، الــــحــــق الإلـ

الكنيسة.«
)من مقال لفريديريك إنجلز بعنوان »اشتراكية 
الــمــحــامــيــن« – الـــعـــدد الــثــانــي مـــن مــجــلــة »الـــزمـــن 

)1887  Die Neue Zeit »الحديث
ويبين إنجلز في نفس المقال أن مطلب الطبقة 
العاملة في الحصول على »كامل منتوج العمل، 
مثلما هــو مطلبها فــي »الـــمـــســـاواة الاجــتــمــاعــيــة« 
- وليس مجرد »المساواة أمــام القانون« التي 
تدافع عنها البرجوازية من مبدأ تكافئ الفرص 
التجارة بين منتجي البضائع  المنافسة فــي  فــي 
الحرة – هذه المطالب تدخل في تناقضات غير 
قابلة للحل عندما تضيع في التفاصيل التشريعية 
القانونية دون المساس بجوهر المسألة »تحويل 
أسلوب الإنتاج«، وكما نعلم فإنّ تحويل أسلوب 
ــــاج يـــعـــنـــي نـــــزع الــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة لـــوســـائـــل  ــتـ ــ الإنـ
ــبــــرجــــوازيــــة لــنــفــســهــا،  ــاج الــــتــــي تــحــتــكــرهــا الــ ــ ــتـ ــ الإنـ
وجــعــلــهــا مــلــكــيــة عـــامـــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، أي بــنــاء 
الإشتراكية. فالطبقة العاملة كما يقول إنجلز »لا 
يمكنها أن تجد التعبير الكامل عن شرط حياتها 

في الأوهام التشريعية للبرجوازية«.

العَلمانية والماركسية
كتب غرامشي في دفاتر السجن: »فلسفة الممارسة 
تـــفـــتـــرض كــــل الـــمـــاضـــي الــــحــــضــــاري الــــســــابــــق: عــصــر 
الــنــهــضــة والإصـــــــــاح، الــفــلــســفــة الألـــمـــانـــيـــة والــــثــــورة 
الكلاسيكي  الاقــتــصــاد  وعــلــم  والكالفينية  الفرنسية، 
الإنكليزي، والليبرالية العَلمانية.. فلسفة الممارسة 
هـــــي الـــتـــتـــويـــج لـــكـــامـــل هــــــذه الــــحــــركــــة مـــــن الإصــــــاح 
ــلـــت ديــالــكــتــيــكــيــة فــي  ــعِـ ــفـــكـــري والأخـــــاقـــــي وقـــــد جُـ الـ

التمايز بين الثقافة الشعبية والثقافة العالية.«
الدين  هــو  مثلما  الليبرالية،  العَلمانية  ليست  إذن 
ــاً، ســـــوى لــحــظــة تـــاريـــخـــيـــة مـــكـــونـــة ســاهــمــت  ــ ــــضـ أيـ
ــــول إلـــــــى الــــمــــاركــــســــيــــة الــــتــــي هـــــي الــنــقــطــة  ــالـــــوصـ ــ بـ
المتوجة للتطور الفكري والأخلاقي السابق لها، 
وفمثلما لا يمكن اليوم النكوص من الماركسية 
ــا الـــــــمـــــــادي والـــــتـــــاريـــــخـــــي لــــلــــعــــالَــــم إلــــى  ــيــــرهــ ــفــــســ وتــ
المثالية والــاهــوتــيــة، لا يمكن كذلك  الــتــفــســيــرات 
النكوص من الماركسية إلى العَلمانية. الاشتراكية 
العَلمانية ونفتها مع الاحتفاظ  العلمية تجاوزت 
بـــعـــنـــاصـــرهـــا الإيـــجـــابـــيـــة الــــتــــي مــــا تـــــــزال ضــــروريــــة 
وصــــالــــحــــة، ولا يـــمـــكـــن لـــلـــشـــيـــوعـــيـــن أن يــنــطــلــقــوا 
ــا الــــتــــاريــــخ. إنّ  فــــي نـــضـــالـــهـــم مــــن نـــقـــطـــة تــــجــــاوزهــ
مطابقة الاشتراكية مع العَلمانية هو خطأ علمي، 

وبالممارسة يقود حكماً إلى أخطاء سياسية. 

العَلمانية في الثنائيات الوهمية
ورد في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية 

المقدم للنقاش العام منذ 31 – 8 – 2013 :
)في سعي الرأسمالية لإخفاء الصراع الحقيقي 
ــعــــوب الــــعــــالــــم، وتـــغـــطـــيـــتـــه ضــمــن  ــيــــن شــ بـــيـــنـــهـــا وبــ
منطق الثنائيات الوهمية بجملة من الصراعات 
الــوهــمــيــة الـــثـــانـــويـــة، عــمــلــت بــشــكــل خــــاص ضمن 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الــعــظــيــم طــــوال الـــقـــرن الــعــشــريــن 
وحـــتـــى الــــيــــوم عـــلـــى ضـــــرب الــــتــــيــــارات الــشــعــبــيــة 
الثلاثة بعضها ببعض، وهي التيارات اليساري 
والـــقـــومـــي والـــديـــنـــي، وهــــي جــمــيــعــهــا – كــتــيــارات 
شعبية – مــعــاديــة بــعــمــق لــإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة 
وللصهيونية العالمية، ولكن تمثيلاتها السياسية 
ــاً، الأمــــــر الــــــذي أوجــــــد ثــغــرة  ــ ــمـ ــ لــــم تـــكـــن كـــذلـــك دائـ
التمايز  وتصوير  بالدخول  للإمبريالية  سمحت 
بين هذه التيارات الشعبية على أنه تناقض غير 
قابل للحل، وسمح لها بتقديم مزيد من الثنائيات 
الوهمية من نمط »يساري – قومي«، »يساري 

– إسلامي«، »قومي – إسلامي« (
ــبــــق  أنّ ثــنــائــيــة  ــــا ســ ويـــمـــكـــن أن نـــضـــيـــف إلــــــى مـ
»علماني – متديّن« من الثنائيات الوهمية التي 
والطبقي  الــوطــنــي  الاصــطــفــاف  لعرقلة  استغلت 

المعادي للإمبريالية والصهيونية. 
السياسية  التمثيلات  أن  منطقتنا  تــاريــخ  ويشهد 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ لـــــإمـ ــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ الــــــمــــــتــــــهــــــادنــــــة أو حــــــتــــــى 
والصهيونية بالجوهر قد تنوعت بالفعل صبغاتها 
إسلاميين  مــن  ظــاهــريــاً،  وتناقضت  الإيديولوجية 
عَلمانيين،  إلـــى  وأشــبــاهــهــم،  المسلمين  كـــالإخـــوان 

سواءً أكانو قوميين أو يساريين.
هــنــا تــبــرز أهــمــيــة الـــرؤيـــة الــجــديــدة الــتــي طــوّرهــا 
»الــــيــــســــار«  لـــمـــفـــهـــوم  الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  حـــــــزب 
و)الــيــمــيــن« – مــشــروع الــبــرنــامــج: » الــنــاس لن 
تستقطب – إلا مؤقتاً – وفق شعارات تلك القوى 
وعــنــاويــنــهــا الأيــديــولــوجــيــة، وســتــمــيــز بتجربتها 
بـــيـــن يــــســــار فـــعـــلـــي ويــــســــار اســــمــــي، وبــــيــــن يــمــيــن 
فــعــلــي ويــمــيــن اســـمـــي، وفـــقـــاً لــلــثــاثــيــة »الــوطــنــيــة، 

الاقتصادية-الاجتماعية، الديمقراطية«.

العَلمانية والاشتراكية

ــإنّ الـــتـــيـــارات الشعبية  وعــلــى ضـــوء هـــذه الـــرؤيـــة فــ
الـــثـــاثـــة فــــي مـــعـــاداتـــهـــا لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة والــصــهــيــونــيــة 
تقترب من اليسار الفعلي، في حين لا تكفي عَلمانية 
العَلمانيين لضمان عدم إنحيازهم إلى اليمين الفعلي 

في واحدة أو أكثر من قضايا الثلاثية. 

تاريخ العَلمانية المستغرِبة
يكتب المفكر الماركسي والتراثي هادي العلوي 
»فــــــي الإســـــــــام الــــمــــعــــاصــــر«: »يـــتـــعـــايـــش الـــتـــديـــن 
ــعــــوديــــة مـــــع الــــــــــولاء لـــلـــغـــرب  الاســــــامــــــي فـــــي الــــســ
ــعــــوديــــة فــي  ــا.. والــــســ ــ ــكـ ــ ــــريـ والـــتـــبـــعـــيـــة الـــعـــمـــيـــاء لامـ
ميزان الإمبرياليين هي الوجه الآخــر لسيرورة 
ارتـــبـــاط يــضــمــن الـــغـــرب مـــن ورائـــــة ولاء الــعــرب 
ــــى جـــانـــب الـــعَـــلـــمـــانـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة  والـــمـــســـلـــمـــيـــن.. إلـ

المستغربة.«
يــمــكــنــنــا تـــلـــمّـــس أربــــعــــة مــــراحــــل رئــيــســيــة لــتــاريــخ 
الــعَــلــمــانــيــة الــحــديــثــة فــي منطقتنا، أو »الــعَــلــمــانــيــة 
الليبرالية المستَغرِبة« باصطلاح هادي العلوي:

بـــعـــض  بـــــــــــــــدأت مـــــــــع  الــــــمــــــرحــــــلــــــة الأولـــــــــــــــــــــى:   – 1
المحسوبين خطأ على أفكار »النهضة العربية« 
مــمــن اكــتــفــوا بــالــدعــوة الــعَــلــمــانــيــة غــيــر الــمــتــازمــة 
مع التحرر الوطني والقومي. فكانت »عَلمانية« 
هــؤلاء انتهازية سياسية موجهة ضد »الخلافة 
العثمانية  بــالــدولــة  المزعومة ممثلة  الإســامــيــة« 
بـــغـــرض مــضــمــر هـــو إحـــــال الإســـتـــعـــمـــار الــغــربــي 
ــلــــهــــا. وهــــــــم بـــــهـــــذا الــــمــــعــــنــــى أســــــــــاف ظــــاهــــرة  مــــحــ
ــــدة الــــحــــالــــيــــة. )»الـــعـــلـــمـــانـــيـــون  ــــديـ ــــجـ ــيـــة الـ ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
الــــجــــدد« فـــي خـــدمـــة الإســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد - بقلم 
بــشــيــر يـــوســـف - قـــاســـيـــون الـــعـــدد 232 – 22/ 

.) 2004/10
2 – المرحلة الثانية: العَلمانية الليبرالية للأنظمة: 
استخدمت الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة الــتــي ارتبطت 
مصالحها بالغرب العلمانية كشعار لتنافس فيه 
الحركات الوطنية والتحررية والقوى الثورية، 
والـــتـــي كــانــت عــلــمــانــيــة بـــدورهـــا وحــظــيــت بتأييد 
ــقــــت تـــلـــك الأنــــظــــمــــة الـــحـــريـــات  ــنــ شـــعـــبـــي واســــع،خــ
الديمقراطية،  الــهــوامــش  مــن  السياسية وقلصت 

وتــبــنــت بــرنــامــجــاً اقــتــصــاديــاً لــيــبــرالــيــاً تــرتــبــط من 
خلاله مع السوق الرأسمالية العالمية، وتمارس 
ســـيـــاســـات مـــتـــخـــاذلـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــخـــارجـــي 
والوطني، والأمثلة كثيرة من نظام شاه إيران 
إلــى علمانيي الجيش التركي إلــى أنظمة أمريكا 
اللاتينية التي جــاءت عبر الانقلابات العسكرية 

وعدد من الأنظمة العربية.
3 – المرحلة الثالثة: ويمكن عنونتها »العَلمانية 
ضـــدّ صــعــود الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة«، بــــدأت مــنــذ أن 
سقوط الــمــبــادرة والـــدور الوظيفي فــي مقاومة 
الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي والــــمــــشــــروع الإمـــبـــريـــالـــي 
الأمريكي – الغربي في شرقنا العظيم من أيدي 
حركات اليسار المتراجع وانتقال هذه المبادرة 
والــــدور الــوظــيــفــي إلـــى أيـــدي الــحــركــات الشعبية 
الإسلامية المقاومة التي مــأت الفراغ )الثورة 
ــــران والـــمـــقـــاومـــات الإســـامـــيـــة  ــ ــيـــة فــــي إيـ الإســـامـ
في الأراضــي العربية المحتلة في جنوب لبنان 
وفلسطين ولاحــقــاً الــعــراق(. ولأنّ الــذيــن ملؤوا 
الفراغ كيسار فعلي مقاوم كانوا غير عَلمانيين 
فــقــد وضـــع كثير مــن »الــيــســاريــيــن« والعَلمانيين 
أنــفــســهــم فــي مــوقــع الــتــنــاقــض الــعــدائــي مــعــه على 
ــانــــي – غــيــر  ــمــ ــلــ ــيــــة )عــ ــمــ أســـــــــاس الــــثــــنــــائــــيــــة الــــوهــ

علماني(. 
جزء منهم وقع بهذا الخطأ بسبب اختلاط الأمور 
عليه إثر تراجع وتشقق حركات وأحزاب اليسار 
ــــدم اســـتـــيـــعـــابـــه لــــواقــــع هـــــذا الـــتـــحـــول وأســـبـــابـــه  ــ وعـ
ــاد  ــــم تـــتـــوقـــف عـــنـــد تـــفـــكـــك الاتــــحــ ــتــــي لـ ونـــتـــائـــجـــه الــ
الــســوفــيــاتــي. ولـــكـــنّ الـــغـــرب الإمــبــريــالــي بــالــتــعــاون 
مــع الرجعية العربية وقــوى الفساد المرتبطة به 
ــــل الــمــجــتــمــعــات والأنـــظـــمـــة اســتــطــاع أيـــضـــاً أن  داخـ
يصنّع ويجنّد جزءاً آخر من النخب المثقفة التي 
اشتراها بالمال ودفعها لتبشّر بموجة على مقاس 
مصالحه تحت شعارات منها »العَلمانية« بشرط 
أن تــتــعــهّــد بــولائــهــا لـــه وعــدائــهــا الــمــقــاومــة، إضــافــة 
لــشــعــارات »الــديــمــقــراطــيــة«، و«حــقــوق الإنــســان«.. 
إلــــخ، بــحــيــث يــتــكــامــل عملها مــع الأجــنــحــة الأخـــرى 
الــاعَــلــمــانــيــة مــن عــمــائــه، والــتــي أوكـــل إلــيــهــا مهمة 
دينية وطائفية  أخـــرى  فــوالــق  تحريض وتعميق 

وقومية وعشائرية وغيرها..
3 - الــمــرحــلــة الــرابــعــة: مــرحــلــة تــوظــيــف العَلمانية 
ــنــــاوب مـــعـــه،  ــتــ ــالــ كــــواجــــهــــة لـــــإســـــام الــــســــيــــاســــي، وبــ
لصالح الغرب في بلدان »الربيع العربي«. ويذكر 
ــــك »رجــــــــالات الـــمـــوزايـــيـــك الــطــائــفــي  كـــمـــثـــال عـــلـــى ذلـ
» الــمــشــكــل لــمــا كــــان يــســمــى »الــمــجــلــس الــوطــنــي« 
للمعارضة السورية، وهم يقدمون كـ َ»علمانيين«، 
كرئيس المجلس السابق برهان غليون الذي يبرر 
صــدر الــديــن البيانوني تقلده رئــاســة المجلس في 
أحــد الفيدبوهات الــمــصــورة بأنه »واجــهــة علمانية 
لــإســام  كــواجــهــة  )العلمانية  للمجلس«  ضــروريــة 
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.)2012/8/16 –
إلــى تحويلها  العلمانية ودعــاتــهــا  يسعى معتنقو 
ــبـــــوذة، تـــعـــمـــد أســــلــــوب  ــ ــنـ ــ ــــدة، مـ ــــديــ ــــى طــــائــــفــــة جــ ــ إلـ
التحاصص الطائفي ضمن المنطق الديني نفسه 
لتزيين  قناعاً  العَلمانية وأصبحت  ترفضه  الــذي 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الـــعـــســـكـــريـــة، أو الــنــيــولــيــبــرالــيــة 

لاحقاً، والالتحاق بالغرب
ويلاحظ امتداد العَلمانية الليبرالية للأنظمة إلى 
المراحل الثالثة والرابعة وتداخلها معها لتصبح 
ــرِبـــة« أكـــثـــر )أي أكـــثـــر تــبــعــيــة لـــلـــغـــرب(،  ــغـ »مـــســـتَـ
وأكـــثـــر اغـــتـــرابـــاً عـــن حـــاجـــات ومــصــالــح الــشــعــوب 
وخاصة بعد استكمال تبنيها الليبرالية الجديدة 
واقتصاد السوق الحر، لذلك لا يعود مستغرباً 
الـــــرأســـــمـــــال الأمــــريــــكــــي  يـــعـــمـــل  أن  أو مـــتـــنـــاقـــضـــاً 
والأوروبي على فتح أقنية تمويل ودعم موجَّه 
مع الأنظمة الفاسدة وذلك الجزء من معارضاتها 
ــبــــرالــــي، ســـــواء  ــيــ ــيــــولــ ــنــ ــتــــركــــان بـــنـــهـــجـــهـــمـــا الــ الــــمــــشــ
بــغــطــاء عَــلــمــانــي أو إســـامـــي، وأنــشــطــة منظمات 
 USAID أمريكية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية
وصــنــدوق الــديــمــقــراطــيــة الــقــومــي NED وغيرها 

باتت معروفة وموثقة في هذا المجال.

تغريب العَلمانية واغترابها
تعاني العلمانية في طروحات النخب من »اغترابها عن ثقافة وتــراث بلدانها، ويظهر هذا في محاولة طرح 
النموذج الجاهزالغربي، الأمر الذي يعني الوقوع في مطبّ النظرة الاستشراقية أو الأورومركزية التي طالما 
نظر الغرب إلينا من خلالها، فذلك الانقطاع عن التراث والماضي  يعني الانقطاع عن الوعي الاجتماعي الذي 

يلعب التراث دوراً مستمراً في تكوينه« 
يقوم ماركس في مقدمة لمساهمة في نقد فلسفة الحق عند هيغل 1844: »المعاناة الدينية، هي في الوقت 
نفسه، التعبير عن المعاناة الواقعية واحتجاج على المعاناة الواقعية. الدين هو تنهيدة المخلوق المقموع، هو 

القلْب لعالَم عديم القلب، وهو الروح لظروف بلا روح. إنه أفيون الشعوب.«
تــعــد تــجــربــة »لاهــــوت الــتــحــريــر« لـــدى الــيــســار فــي أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، وتــجــربــة الــمــقــاومــة الإســامــيــة فــي منطقتنا 
نماذج إيجابية معاكسة للتوجه الاغترابي في تبني العَلمانية. يجب أن لا نهمل المراجعة العلمية للدين والتراث 
ونستخلص منهما العناصر الأكثر إيجابية وتقدمية ونترك العناصر الرجعية إذا كنا نريد أن نحقق أكبر جدوى 

من نضالنا من أجل الاشتراكية والشيوعية وخلاص الإنسانية وإعادة »الروح والقلب« إلى هذا العالَم.

الاشتراكية 
العلمية 

تجاوزت 
العَلمانية 

ونفتها مع 
الاحتفاظ 
بعناصرها 

الإيجابية 
التي ما تزال 

ضرورية 
وصالحة
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

الــــــــمــــــــرســــــــوم الــــــــــصــــــــــادر أثــــــــــــــار الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الــــــتــــــســــــاؤلات الـــــمـــــشـــــروعـــــة، الــــمــــبــــنــــيــــة عــلــى 
التخوف من التطرف الحكومي في إحداث 
تغييرات هيكلية في البنية التشريعية، في 
مــرحــلــة الــفــوضــى والاضــــطــــراب، والتجهيز 
ــمــــار، والــنــظــر بــعــيــن الــتــوجــس  ــــادة الإعــ لإعــ

الدائم حولها.
فما الــذي يعنيه إنــشــاء شركة قابضة؟ هل 
ستتحول الوحدات الإداريــة ) محافظة أو 
مــركــز مــديــنــة أو بــلــدة( إلـــى قــطــاع ربــحــي؟ 
هل سينتقل النشاط الخدمي الحكومي من 
تعبيد الــطــرق، وإعــطــاء الــرخــص، وغيرها 
إلــــــــى نـــــشـــــاط شـــــركـــــة تـــــهـــــدف إلــــــــى تــحــقــيــق 
إيرادات لقاء خدماتها كافة ؟ هل التشارك 
ــيــــحــــول أصــــحــــاب  ــــاص ســ ــــخــ ــــع الــــقــــطــــاع الــ مــ
ــــاب الـــــقـــــرار فـــــي إدارة  ــــحـ الأمــــــــــوال إلــــــى أصـ

وحدات الإدارة المحلية؟
قــاســيــون اســتــفــســرت عـــن حــجــم الــتــغــيــرات 
التي يحملها المرسوم بشكله الحالي، في 
لقاء لها مع معاون وزيــر الإدارة المحلية 
لــــؤي خـــريـــطـــة، ومــخــتــصــيــن قــانــونــيــيــن من 
الــمــطــلــعــيــن  مـــــن  الـــمـــحـــلـــيـــة  الإدارة  وزارة 
عــلــى تفاصيل إصــــدار هـــذا الــتــشــريــع، ليقدم 
المذكورون سابقاً، شروحهم وتفسيراتهم 
لمضامين المرسوم وموجباته، أي الهدف 
منه. سنستعرضها بتلخيص لأهم الأفكار، 
يــلــيــهــا تــعــلــيــق قــاســيــون عــلــى جـــوهـــر إتــاحــة 

التحول إلى )شركات قابضة(!

الشكل الجديد.. والشركة القابضة
بـــدايـــة حــــول الــشــكــل الــجــديــد الــمــتــاح لعملية 
إدارة واستثمار أمــاك الــوحــدات الإداريـــة، 
يــوضــح المعنيون بـــأن مــا سيتم هــو إنــشــاء 
اختياري للوحدات الإدارية لشركات قابضة 
حكومية، هيئتها هي مجلس إدارة الوحدة 

الإداريــة، انطلاقاً من كون الشركة القابضة 
قـــادرة على المساهمة والــدخــول فــي أنــواع 
مختلفة من النشاطات. وبالتالي ستستطيع 
ــبـــر شـــركـــتـــهـــا الـــقـــابـــضـــة  الـــــوحـــــدة الإداريـــــــــــة عـ
مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مجموعة 
ــتـــي ســتــعــمــل فــي  مــــن الـــشـــركـــات الـــفـــرعـــيـــة، الـ

مجالات إدارة واستثمار أملاك الدولة. 
ومساهمة الحكومة ممثلة بالشركة القابضة 
في الشركات الفرعية المستثمرة، ستكون 
بنسب مختلفة تحدد على أساسها العوائد 
ــد الــتــي  ــعــــوائــ ــــام، والــ ــعـ ــ الـــتـــي تـــعـــود لـــلـــمـــال الـ
تعود للقطاع الخاص المساهم. وستكون 
ملكية أسهم الشركة القابضة عائدة بأكملها 
لــلــحــكــومــة بــيــنــمــا ســتــكــون مــلــكــيــة شــركــاتــهــا 
الــفــرعــيــة عـــائـــدة لــلــقــطــاع الـــخـــاص أو الــعــام 

حسب مساهمة كل منهما به.

التنمية والتشاركية: )هدف معلن(..
يهدف إنشاء الوحدات الإدارية الاختياري 
ــــة، بــحــســب  ــــضـ ــابـ ــ ــــات قـ ــــركـ ــــشـ ــــزم لـ ــلـ ــ ــمـ ــ غــــيــــر الـ
الإدارة  وزارة  فـــي  الــعــامــلــيــن  الــمــخــتــصــيــن 
المحلية، إلى إيجاد صيغة عملية للتشاركية 
مع القطاع الــخــاص، التي أصبحت عنوان 
الـــنـــشـــاط الــحــكــومــي فـــي الـــقـــطـــاعـــات كـــافـــة ، 
حــيــث بــحــســب تــعــبــيــرهــم، إن عــمــلــيــة إنــشــاء 
شــــركــــة تـــخـــضـــع لـــقـــانـــون الــــشــــركــــات، يــحــفــز 
القطاع الخاص على المساهمة برأس المال 
أو الــخــبــرات أو غــيــرهــا، وهــو مــبــرر إنشاء 
شـــركـــة، وهــــو يـــهـــدف بــحــســبــهــم إلــــى إتــاحــة 
القدرات المالية والفنية للوحدات الإدارية 
لتقوم بمهام تنموية، وليست خدمية فقط، 
ــــدات عــلــى  ــــوحـ وهــــــذا يــتــطــلــب أن تــحــصــل الـ
عوائد من أملاكها وأن تمتلك الــقــدرة على 

إنشاء مشاريعها الرابحة المستقلة.

أملاك الدولة تدخل السوق..
ــتـــثـــمـــار الأمــــــاك،  ــقـــال عــمــلــيــة إدارة واسـ ــتـ انـ
أي الأراضـــــــي والـــعـــقـــارات الــتــابــعــة لــلــوحــدة 
الإدارية، إلى عملية ربحية  من خلال الشكل 
الجديد، أي الشركة القابضة عوضاً أو إلى 
ــــو إدخـــــــــال مـــســـاحـــات  ــانــــب الــــمــــؤســــســــة، هـ جــ

كــــبــــرى مـــــن الأراضـــــــــــي فـــــي دائــــــــــرة الــــســــوق 
الــعــقــاريــة، وإخــــراج الــخــدمــات المقامة عليها 
من دائــرة الخدمات الحكومية ذات التكلفة 
الأقل، وهو عملياً تحصيل عوائد للحكومة 
ــــال  وشـــركـــائـــهـــا الـــخـــاصـــيـــن، مــــن عــمــلــيــة إدخــ
ــــي إطــــــــار الـــــســـــوق، وهـــو  ــامــــة فـ ــعــ الأمـــــــــاك الــ
تــخــلــي عـــن طــابــع الــمــلــكــيــة الــعــامــة لــأراضــي 
والـــعـــقـــارات، والــمــنــشــآت الــتــابــعــة للسلطات 

المحلية، وبالتالي للخدمات المقدمة فيها.

الإشراف الفعلي لكبار المساهمين!
يعتبر المعنيون أن شكل الشركة القابضة، 
يتيح المساهمة والإشراف على النشاطات 
كــافــة الــتــي ســتــقــوم بــهــا الــشــركــات الفرعية، 
ولــكــن مــلــكــيــة هـــذه الــشــركــات الــتــي ستقوم 
بــالأعــمــال الإنــشــائــيــة أو الــخــدمــيــة، ستكون 
بحسب ما يقدمه القطاع الخاص المشارك، 
ــــي فــــــــإن آلــــــيــــــات وشــــــــــــروط عــمــلــهــا  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ســـتـــكـــون مـــتـــوافـــقـــة مــــع مــصــلــحــة الــمــســاهــم 
الأكبر في كل نشاط، ووفق شروطه، لأن 
بديهيات القوانين المنطقية للسوق، تقول 
أن من يملك يحكم، وهو القادر على فرض 

شروطه، مقابل ماله وشرط ربحه.

حدود للخصخصة أم إطلاق لها؟!..
يؤكد المتخصصون بأن المرسوم مرتبط 
بإدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية، 
ــال  ــمــ يـــشـــمـــل حـــتـــى الآن الاعــ ــقــــط، أي لا  فــ
الخدمية الاعتيادية للسلطات المحلية، أي 
أنــنــا حتى الآن لــن نضطر إلــى دفــع نفقات 
ورســــــــــوم إضــــافــــيــــة مــــقــــابــــل خـــــدمـــــات الـــبـــنـــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــــصـــــرف الــــصــــحــــي، والـــنـــظـــافـــة 
العامة أو الدفاع المدني، أو إصدار الأوراق 
الثبوتية في أحيائنا وبلداتنا ومدننا، ولكن 
فقط في تلك المناطق التي ما زالت خارج 

إطار الدمار!
ــا الـــمـــنـــاطـــق الــتــنــظــيــمــيــة والــــتــــي ســتــشــمــل  ــ أمـ
ــــاطـــــق الــــــمــــــدمــــــرة والـــــمـــــطـــــلـــــوب إعـــــــــادة  ــنـ ــ ــــمـ الـ
إعـــمـــارهـــا، مـــع مــنــاطــق أخـــــرى ســتــكــون كل 
نــشــاطــات إدارتـــهـــا واســتــثــمــارهــا وتخديمها 

مخصخصة..؟؟

شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

أشــد ما تحتاج إليه مرحلة إعــادة الإعمار، 
ــاز دولـــــــــــة قـــــــــوي ومـــــــــرن،  ــ ــهــ ــ ــــو وجـــــــــــود جــ ــ هـ
ومـــنـــطـــلـــق مـــــن الــــحــــاجــــة إلـــــــى تـــقـــلـــيـــل حــجــم 
الــــســــوق والانــــتــــفــــاع والأربـــــــــاح فــــي مــرحــلــة 
ــــادة بــنــاء الـــبـــاد بــمــســتــويــاتــهــا كـــافـــة، لأن  إعـ
هذا هو الشرط الوحيد كي لا تتحول هذه 
استثمار وسمسرة(  )واحـــة  إلــى  المرحلة 
لــقــوى الـــســـوق، عــلــى حــســاب مـــا تــدمــر من 
ومستوى  ودخــولــهــم  السوريين  ممتلكات 

معيشتهم. 
ــــرورات، يتم  ــــضـ وعـــلـــى الــعــكــس مـــن هــــذه الـ
في المرحلة الحالية تجهيز انتقال ما تبقى 
من جهاز الدولة للعمل وفق منطق السوق 
ــادة الهيكلة  ــ تــحــت شـــعـــارات، الــمــرونــة، وإعـ
الــخــاص،  الــقــطــاع  المطلوبة للتشاركية مــع 
وهـــــــــذا مــــتــــنــــاقــــض مــــــع الـــمـــنـــطـــلـــق الـــوطـــنـــي 
ــفـــاق  الـــــضـــــروري، الـــقـــائـــم عـــلـــى تـــوســـيـــع الإنـ
العام فعلياً ونشاط وأملاك الدولة، بهدف 
تـــقـــلـــيـــص دور الـــــســـــوق كـــطـــريـــقـــة وحــــيــــدة 

ولتحجيم دورها في المرحلة القادمة.
المرسوم 19 الــذي يجيز إنــشــاء الــوحــدات 
الإداريــــــــة الــمــحــلــيــة لـــشـــركـــات قــابــضــة تعمل 
وفــــق مــنــطــق الـــربـــح، لــلــتــشــارك مـــع الــقــطــاع 
إدارة واســــتــــثــــمــــار الأمــــــاك  ــــي  فـ الـــــخـــــاص، 
ــــدات، يــــضــــع حــجــر  ــــوحــ ـــلــ ــ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ ــــة الــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الأســاس للانتقال نحو خصخصة تتجاوز 
الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــحـــكـــومـــة، لــتــصــل 
للخدمات العامة، وتحويل عمليات الإنفاق 
على الخدمات التقليدية للسلطات المحلية، 
إلــــــــى إنــــــفــــــاق يـــــهـــــدف لـــتـــحـــقـــيـــق أربــــــــــــاح فــي 
المناطق التنظيمية التي ستشمل المناطق 

التي سيعاد إعمارها.
ما تقوم به الدولة وفق هذا المرسوم، هو 
إدخال الأراضي التي تعتبر أملاكاً عامة في 
دائرة السوق العقارية والاستثمار، وحتى 
الــكــامــل، لأن قــانــون الإدارة المحلية  البيع 
أو  بيعاً  التصرف  المحلية  للسلطات  يتيح 
إيــــجــــاراً أو اســـتـــثـــمـــاراً بـــأمـــاكـــهـــا! وبــالــتــالــي 
سيزداد هامش المضاربات على العقارات 
مما سيلهب أســعــارهــا، وهــي الــتــي ارتفعت 
ــــة،  أســـعـــارهـــا لــمــســتــويــات كــبــيــرة قــبــل الأزمـ
الخليجية  نتيجة مــضــاربــات الاســتــثــمــارات 
حينها، وتضاعفت في الأزمة بفعل الارتفاع 
ــاد كــبــار  ــمــ ــتــ الــــعــــام لـــمـــســـتـــوى الأســـــعـــــار واعــ

المدخرين على الإدخار في العقارات.
ــتـــمـــرار الاســـتـــمـــاك، يــتــيــح عــدم  كــمــا أن اسـ
الاقــتــصــار على الأراضـــي المملوكة للدولة، 
بـــل مـــن الــمــمــكــن أن يــمــتــد إلــــى أي مــنــطــقــة، 
طــالــمــا أن الــســلــطــات المحلية لــديــهــا الــقــدرة 
على فرض استملاك الأراضي، وإخضاعها 

للاستثمار!.
إن المطلوب في هذه اللحظة هو الوصول 
إلــــى تــصــفــيــر قــيــمــة الأراضــــــي الـــتـــي تمتلكها 
الــــدولــــة )جـــعـــل قــيــمــتــهــا مـــعـــدومـــة( مـــا يتيح 
الحاجة  بها عملياً، لتصبح  المتاجرة  إلغاء 
بالسكن ممكنة، وغير  المتمثلة  الضرورية 
خــاضــعــة لــلــمــضــاربــة، وتــحــديــداً فــي بــلــد فقد 
قـــرابـــة ثــلــثــي ســكــانــهــا مــنــازلــهــم، وهــــم الــذيــن 
لــم يكونوا قــادريــن قبل الأزمـــة على تأمين 

السكن!.

المرسوم 19 لعام 2015:
على عكس الضرورة..

وتوافقاً مع السوق!

عبّاد شمس

شركات قابضة حكومية..

والهدف )التشاركية(!
صدر المرسوم 

التشريعي رقم 19 
لعام 2015 بتاريخ 

 2015-4-30
القاضي بجواز 

إحداث شركات 
سورية قابضة 

مساهمة مغفلة 
خاصة، بناء على 

دراسات اجتماعية 
واقتصادية 

وتنظيمية، 
بهدف إدارة 

واستثمار أملاك 
الوحدات الإدارية 

أو جزء منها.

ستدخل مساحات كبرى من الأراضي والأملاك العامة 
في دائرة السوق مع التجول إلى شركة قابضة



13قاسيون ـ العدد ٧٠٦ الأحد ١٧ أيـــار ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

ǧǧليلى نصر

ــاعـــت ســــوريــــة فــــي الــــعــــام الــــحــــالــــي أن تــســتــجــر  ــتـــطـ إن اسـ
الــكــمــيــات الأكـــبـــر، مــؤمــنــة حـــاجـــات الــســوريــيــن مـــن الــقــمــح، 
وضامنة محاصيل المزارعين في مناطق البلاد المختلفة، 
ــــة هـــامـــة، لا بـــد أن الــبــعــض  فـــهـــذا ســيــعــتــبــر إنــــجــــازاً ذا دلالـ
يــاحــظــه، ويــســعــى إلـــى الــقــيــام بــإجــراء مــضــاد، عــن طريق 
تجميع القمح بيد التجار، ومنع وصوله، وهذا قد يفسر 
رفــع التجار في المناطق الخارجة عن السيطرة لأسعار 

شرائهم للقمح إلى مستويات غير مسبوقة!..
فما الذي تفعله الحكومة في مواجهة هذا التوجه، أو ما 
الــذي تفعله لضمان إيصال المزارعين من مناطق البلاد 
الــمــخــتــلــفــة لــقــمــحــهــم، إلـــــى مــــراكــــز الاســــتــــجــــرار الــحــكــومــيــة، 

وبالتالي تجنب الاستيراد؟!

رفع السعر بنسبة 35%.. لا يكفي!
ــــدرت الــحــكــومــة أســعــارهــا لـــشـــراء الــقــمــح مـــن الــمــنــاطــق  أصـ
ــــت تــنــتــجــه، والـــســـعـــر أصـــبـــح 61 ل.س لــلــكــغ،  الـــتـــي لا زالــ
بارتفاع عن سعر العام الماضي الذي بلغ 45 ل.س، أي 
ــادة، ونــســبــة 35% ارتـــفـــاعـــاً، صــدرت  ــ بــمــقــدار 16 ل.س زيـ
الاعتراضات على هذا السعر عن غرف الزراعة السورية، 
وعـــن الــمــزارعــيــن فــي الــمــنــاطــق المختلفة لأن هـــذا السعر 
لا يغطي ارتفاعات تكاليف الإنتاج منذ بداية العام، ولا 
يحقق عــوائــد إضــافــيــة لــلــمــزارعــيــن متناسبة مــع الارتــفــاع 

الجنوني لمستويات الأسعار العامة..

المازوت ارتفاع بين %56 - %212!
ارتفعت الكلف في العام الحالي بشكل كبير، ويعود هذا 
بالدرجة الأولى إلى  ارتفاع أسعار المازوت بنسبة %56 
وفـــق الأســـعـــار الــنــظــامــيــة، مـــن 80 ل.س إلـــى 125 ل.س 
ـــقــــدان الــــــمــــــازوت، وتـــوفـــره  لـــلـــيـــتـــر، أمـــــا فـــعـــلـــيـــاً وفـــــي ظــــل فـ
بــالأســعــار الاحــتــكــاريــة  فــقــط، الــتــي لــم تنخفض عــن 170 
ــإن ارتـــفـــاع  ــلـــت 250 فـــي أوقــــــات الــــــــذروة، فــ ل.س، ووصـ
تكلفة المازوت عن العام الماضي بلغ  نسبة 112% بالحد 
الأدنـــــــى، وصــــــولًا إلــــى 212 % لــلــيــتــر بــالــحــد الأعـــلـــى وفــق 
الــســعــر الاحـــتـــكـــاري، عـــن الـــعـــام الــمــاضــي. أي أن وســطــي 
ارتفاع أسعار المازوت لا يقل عن 126%، أي مرة وربع، 
والــــمــــازوت مــمــكــن أن يــؤخــذ كــمــؤشــر عــلــى نــســب ارتــفــاع 
الــكــلــف عــمــومــاً، عــلــى اعــتــبــاره يــدخــل فـــي  كــلــفــة العمليات 
الإنتاجية جميعها مثل: الحراثة والبذار الآلي، والحصاد، 
والــعــمــلــيــات الــخــدمــيــة مــثــل نــقــل الـــمـــحـــصـــول. مـــا سيجعل 
رفـــع الــســعــر إلـــى 61 ل.س، وبنسبة 35% ارتــفــاعــاً فقط، 
غير قــادر على تغطية التكاليف التي سترتفع مع عملية 

الحصاد القادمة وما يليها من نقل. 

مستوى الأسعار ارتفاع 130% بالحد الأدنى!
أمـــا إذا اســتــطــاعــت هـــذه الأســعــار أن تغطي الــكــلــفــة، فإنها 
لن تحقق عوائد ودخلًا مناسباً للمزارعين يكفي لتغطية 
ــــات فـــــي مــــســــتــــويــــات الأســـــــعـــــــار، والـــــتـــــي شـــهـــدت  ــاعــ ــ ــفــ ــ الارتــ
ــــر الـــخـــمـــســـة الأولـــــــــى مــن  ــــهـ ــيـــرة خــــــال الأشـ ــبـ ــــات كـ ــــاعـ ــفـ ــ ارتـ
الــعــام الــحــالــي،  بين شــهــري كــانــون الــثــانــي، وأيـــار 2015، 
حيث فاقت ارتفاع تكاليف الغذاء الضروري فقط %130 

تقريباً!..
أي أن رفـــع الــســعــر بــهــذه النسبة لا يكفي عملياً لضمان 
وصول القمح إلى مراكز الاستجرار الحكومية، وتحديداً 
بعد وجود معطى جديد متمثل بدفع التجار في المناطق 

الخاضعة للسيطرة أو الخارجة عنها لأسعار منافسة..

التجار يسحبون القمح!
مــعــلــومــات لــقــاســيــون أشــــارت إلـــى أن الــتــجــار فــي مناطق 
الغاب التي تعتبر آمنة، يدفعون حداً أدنى في كغ القمح: 
75 ل.س للكغ، وصولًا إلى 100 ل.س، وهذا يوفر كلف 
الــنــقــل عــلــى الـــمـــزارعـــيـــن، حــيــث يـــأخـــذه الــتــجــار الــقــمــح من 
الـــمـــزارع، وهـــي عملية مــتــاحــة فــي ظــل الــفــوضــى الحالية، 

وتراجع دور الدولة، وتحديداً في مناطق الغاب.
أمـــــا فــــي مـــنـــاطـــق الــــغــــاب الــــمــــجــــاورة، الـــتـــي تــعــتــبــر خــــارج 
السيطرة مثل قلعة المضيق وكفرنبودة وغيرها، فتشير 
المعلومات إلى أن اليد المطلقة للتجار هناك تدفع أسعاراً 
تصل إلى 1 دولار في الكغ، وتصل هذه الأقماح المجمعة 

بيد التجار إلى تركيا بشكل رئيسي!
ــعـــار تــــدل عــلــى وجــــود مــنــافــســة عــلــى اســتــجــرار  هــــذه الأسـ
ــعـــاد وأغـــــــراض ســيــاســيــة، مــرتــبــطــة بقيمة  الـــقـــمـــح، ذات أبـ
القمح مــن حيث كونه محدد رئيسي فــي الأمــن الغذائي، 
ومــرتــبــطــة بــمــنــع عــــودة ســوريــة إلـــى تــأمــيــن حــاجــاتــهــا من 
القمح، وتحديداً بعد أن توقعت الحكومة توقف الحاجة 

لاســـتـــيـــراد الــطــحــيــن مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، وإمــكــانــيــة 
إنــتــاجــه كـــامـــاً مــحــلــيــاً، مـــن مـــخـــزون الــقــمــح أو مـــن الــقــمــح 

الواصل لمراكز الاستجرار الحكومية!..

استثناء القمح من التقشف الحكومي!
عــلــى الــحــكــومــة أن تــضــع اعــتــبــارات إنــفــاق فــائــض عــلــى القمح 
خـــــــارج مـــنـــطـــق الـــتـــقـــشـــف وتـــخـــفـــيـــض الـــنـــفـــقـــات، أو أن تــدفــع 
ــنـــه، وذلــــــك لــتــؤمــن  ــتـــي قــــد تــنــجــم عـ كـــلـــف الـــنـــقـــل والـــمـــخـــاطـــر الـ
ســعــراً مــجــديــاً لــلــمــزارعــيــن لــيــســتــمــروا بــالإنــتــاج أولًا، ولتمنع 
تجميع القمح السوري في المناطق الواقعة تحت السيطرة 
أو الــخــارجــة عــنــهــا بــيــد الــتــجــار، لــتــصــل مــن بــعــدهــا إلـــى الـــدول 

المجاورة وتحديداً تركيا.. 
على الحكومة أن تضع للقمح سعراً بغرض سياسي إن 
صح القول، لأن الأسعار المدفوعة في المناطق الخارجة 
عـــن الــســيــطــرة، والـــتـــي قـــد تــصــل بــحــســب الــمــعــلــومــات إلــى  
دولار أو مـــا يــعــادلــه أي 260 ل.س بــالــحــد الأدنـــــى في 
الكغ، في المناطق الخارجة عن السيطرة، هي أعلى من 
الأسعار العالمية للقمح التي تبلغ 0,2 $ أي حوالي 52 
ل.س فـــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، أي أنــهــا أســـعـــار تــهــدف إلــى 

تجميع القمح، ومنع وصوله للدولة!.
عــمــلــيــة إيـــصـــال الــقــمــح الـــســـوري، إلـــى الـــدولـــة يــفــتــرض أن 
تكون مهمة تتطلب التفكير بكافة الطرق الممكنة، انطلاقاً 
مــن رفــع السعر كتعويض عــن رفــع أســعــار المستلزمات، 
وصولًا إلى تأمين طرق النقل، ومــروراً بإيجاد توافقات 
تسمح بإيصاله، هذه العملية تستحق إنفاقاً مبالغ إضافية 
تــضــمــن لــلــمــزارعــيــن جـــــدوى مـــن عــمــلــيــات إيــصــالــهــا، وهـــذا 
واجب حكومي، وتحديداً بما أن الحكومة حصلّت سابقاً 
عــائــدات أعــلــى مــن بيعها لــلــمــازوت بسعر أعــلــى، وحققت 
وفــــــورات مـــن رفــعــهــا لــلــدعــم، وهــــو مـــا نــقــل الــتــكــالــيــف إلــى 

المستويات الحالية!.

مهمة وطنية.. تتطلب سعر بغرض سياسي!
تجميع القمح:

تضاعفت تكاليف المازوت الداخل في 
عمليات إنتاج ونقل القمح، مرة وربع 

وسطياً،  بين العام الماضي والعام الحالي، 
وذلك انطلاقاً من سعر 80 ل.س لليتر 
في 2014، و صولًا إلى السعر  النظامي 

125، وسعر السوق الأدنى 170، والسعر 
الاحتكاري الذي وصل 250 ل.س لليتر. 

%126
بأخذ تكاليف المازوت كمؤشر على 

زيادة التكاليف، وبالتالي زيادة 
السعر المطلوبة، فإن السعر يفترض 

ان يتضاعف مرة وربع عن سعر 2014 
البالغ 45 ل.س للكغ، ليغطي زيادة 
تكاليف المازوت فقط، ويصل إلى 

100 ل.س عوضاً عن61 ل.س.

100
إن رفع سعر القمح بمقدار 55 ل.س، ليصل 

إلى 100 ل.س، يتطلب من الحكومة مبلغ 
82,5 مليار ل.س إضافية لاستجرار 1,5 

مليون طن قمح، يبدو هذا الرقم منطقياً 
أمام أهمية استجرار القمح، وأمام توفير 

الحكومة لمبلغ دعم المحروقات البالغ 338 
مليار ل.س!.

82,5 ارتفاع
المازوت

ل.س
سعر مجدي

مليار 
إضافية

شؤون اقتصادية

الحكومة منذ بدايات العام كانت تؤكد أن وفرة 
الأمطار في العام الحالي، تبشر بموسم قمح متميز، 

وتصريحات لوزير التجارة الداخلية ذهبت للتوقع 
بأن سورية في العام الحالي لن تحتاج إلى استيراد 

القمح، بعد الحصاد في حزيران 2015.

إعادة الإعمار..
خصخصة كاملة!

تـــــعـــــتـــــبـــــر الـــــــمـــــــنـــــــاطـــــــق الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة 
المحدثة، أو المستحدثة، هي أهم 
الأهــــــــداف الــعــمــلــيــة لـــلـــمـــرســـوم رقـــم 
19، والمقصود بها مناطق سكنية 
جديدة تعتبر أراضيها أملاك عامة، 
أو تستملك من قبل الدولة، كما في 
منطقة )الــمــزة- بساتين الــرازي( 
فـــــــــي دمــــــــشــــــــق الــــــــتــــــــي يـــــخـــــطـــــط أن 
تــكــون نــمــوذجــاً يــحــتــذى، للمناطق 
الــتــي ستشمل  الــقــادمــة  التنظيمية 
لاحــــقــــاً الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــهـــدمـــة والـــتـــي 

يجب إعادة إعمارها. 
أتـــاح الــمــرســوم فــي هــذه المناطق 
وبذريعة حجم المهمات المطلوب 
تــنــفــيــذهــا فــيــهــا ضــمــن آجـــــال زمــنــيــة 
محددة، أن تقوم الشركة القابضة 
ــلــــيــــف الـــــشـــــركـــــات  ــــة بــــتــــكــ ــيـ ــ ــــكـــــومـ ــــحـ الـ
الـــفـــرعـــيـــة الــمــتــنــوعــة الـــتـــي تُــنــشــئــهــا 
أو تـــســـاهـــم فـــيـــهـــا، بـــمـــهـــام تــتــعــدى 
إلــــى  الأمــــــــــــاك،  واســــتــــثــــمــــار  إدارة 
ــلــــيــــات  ــــل كـــــــافـــــــة عــــمــ ــمـ ــ ــــشـ ــــات تـ ــمــ ــ ــهــ ــ مــ
الإدارة والتنظيم، وحتى المهمات 
ذات الــطــابــع الــقــانــونــي والــخــدمــي 
وإدارة  والـــجـــبـــائـــي،  والإنــــشــــائــــي، 
الـــصـــنـــاديـــق الـــمـــرتـــبـــطـــة بــالــمــنــاطــق 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة، والــــــــتــــــــي قــــــــد تــــكــــون 
مـــــــن مــــخــــصــــصــــات الــــــــمــــــــوازنــــــــة، أو 
ــلــــطــــة الـــمـــحـــلـــيـــة  مــــــن إيـــــــــــــــرادات الــــســ
وغيرها، وذلك بمشاركة وإشراف 
الـــشـــركـــة الـــقـــابـــضـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، أي 
ــــة والسلطة  الإداريـ الــوحــدة  عملياً 

المحلية.
عــمــلــيــاً ســتــدخــل الــمــهــمــات الخدمية 
كــافــة فــي الــمــنــاطــق التنظيمية، في 
مــهــام الــشــركــة الــقــابــضــة الحكومية 
وشــركــائــهــا الــخــاصــيــن، وعــلــيــنــا أن 
نـــتـــوقـــع بــــنــــاء عـــلـــيـــه، أن الـــشـــركـــاء 
المساهمين في الشركات الفرعية، 
ــــة  ــــكـــــومـ ــــحـ الـــــــتـــــــي تـــــــــشـــــــــارك فـــــيـــــهـــــا الـ
إلى  القابضة، سيسعون  بشركتها 
تـــحـــصـــيـــل إيـــــــــــرادات مـــــن الـــخـــدمـــات 
ــــذه  ــقــــومــــون بــــهــــا، وهـ كـــلـــهـــا الــــتــــي يــ
الإيــــــــــرادات ســـتـــكـــون بــالــنــهــايــة مــن 
مـــن  الـــــــخـــــــدمـــــــات أي  مــــســــتــــخــــدمــــي 
الــمــواطــنــيــن، وســتــتــحــول المناطق 
التنظيمية، إلى مناطق تتخصخص 
فــيــهــا الــخــدمــات بــأكــمــلــهــا، وبــالــتــالــي 
ســتــصــبــح مـــــأجـــــورة، بـــأجـــر يــحــقــق 
ــعـــادة الـــنـــفـــقـــات الـــمـــدفـــوعـــة فــي  ــتـ اسـ
إعــــادة الــتــأهــيــل، ويــحــقــق اســتــمــرار 
أرباح للشركات الخاصة المخدمة، 
ــــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــابـــــضـ ــ ــقـ ــ ــــة الـ ــــركـ ــــشـ ــلـ ــ ولـ

المشاركة!.
وهنا لا تستثنى خدمات من نوع، 
إجــــــــــراءات مـــنـــح تـــراخـــيـــص الـــبـــنـــاء 
ومــراقــبــة تــنــفــيــذهــا، ومــنــح إجـــازات 
الـــســـكـــن، ومــطــابــقــة إفــــــراز الأقـــســـام 
الـــمـــنـــفـــذة، وهــــي الـــمـــهـــام الــقــانــونــيــة 
وليست فقط مهام إدارية، يضاف 
ــيــــل الــــــرســــــوم  إلـــــيـــــهـــــا مــــــهــــــام تــــحــــصــ
والــــــبــــــدلات والـــــغـــــرامـــــات الــمــتــعــلــقــة 
بأعمالها لصالح الــوحــدة الإداريـــة، 
ــــام الــــخــــدمــــيــــة الــــمــــركــــزيــــة  ــهـ ــ ــمـ ــ مــــــع الـ
ــــداث وإدارة مــركــز خــدمــة  مــثــل إحـ
المواطن. وصولًا إلى تنفيذ البنى 
التحتية وإدارة النظم الالكترونية 
فـــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة!. وكـــل 
هذه المهام مذكورة في المرسوم 
أن تفوض  الممكن  مــن  باعتبارها 
ــــة الـــــقـــــابـــــضـــــة والــــــشــــــركــــــات  ــــركـ ــــشـ ــلـ ــ لـ

الفرعية الخاصة التابعة لها!..
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الغزل والنسيج قطاع عريق تذروه رياح
شؤون اقتصادية

أعدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تقريراً حول الخطة الإنتاجية 
والتسويقية والاستثمارية، عن الربع الأول من عام 2015 مقارنة إياها مع 

الفترة نفسها من العام السابق وستستعرض قاسيون أهم ما جاء فيه.

ǧǧخاص قاسيون

شــمــل الــتــقــريــر أوضــــاع الــخــطــط لـــــشــركــات الــمــؤســســة التي 
لازالــــت عــامــلــة وهـــي ) شــركــة الــســاحــل لــلــغــزول القطنية- 
شـــركـــة الـــصـــوف والـــســـجـــاد- الــــدبــــس- نــســيــج الـــاذقـــيـــة- 
الحديثة الأهلية- شركة وسيم للألبسة الجاهزة- شركة 
الــشــرق لــألــبــســة الــداخــلــيــة- ســجــاد دمــشــق والـــســـويـــداء(، 
بــيــنــمــا أظـــهـــر الــتــقــريــر خـــــروج عــــدة شـــركـــات مـــن الــخــدمــة، 
وهـــــي: )5 شـــركـــات بــحــلــب- ومــعــمــل ســـجـــاد ســتــاتــكــس- 

الفرات بدير الزور- الحديثة- شركتي الغزل بإدلب(. 

شركات متراجعة وإنتاج صفري!
وتــبــرز مــن خــال التقرير مجموعتان، الأولــــى: متراجعة 
من حيث الإنــتــاج. والثانية تطور إنتاجه بشكل ملحوظ 
في هذا الربع. فما هي الشركات المتراجعة؟ وما أسباب 

ذلك؟ 
إن أبرز المواد والشركات التي تراجع إنتاجها هي الغزول 
القطنية، والغزول الصوفية، والأقمشة القطنية، والأقمشة 
الصوفية، والسجاد، ويبين الجدول )رقم ١( المرفق أدناه 

نسب تراجع هذا الإنتاج حسب الشركات المنتجة له.

مــن الملاحظ وفــي مــا سبق تــراجــع الإنــتــاج بنسب عالية 
جداً في الربع الأول من العام 2015، فبعضه خرج كاملًا 
من الإنــتــاج، وأقله انخفض إنتاجه أكثر من النصف، مما 
يشي باحتمال تــدهــور الإنــتــاج فــي هــذه الــشــركــات بشكل 
كــبــيــر، وجــــاءت كــبــرى الــتــراجــعــات فــي الأقــمــشــة الصوفية 
التي كانت تنتج في الشركة الأهلية الحديثة  الممزوجة، 
والتي يعزوها التقرير إلى خروج الشركة المنتجة لهذه 
الــمــادة مــن الــخــدمــة، إلا أن الــشــركــات الأخــــرى والــتــي من 
المفرض أن تستمر فــي الإنــتــاج، طالما أنها آمنة نسبياً، 
فحالها ليس أفضل، حيث تراجعت الأقمشة القطنية بنسبة 
الصوفية  بــمــعــدل 87% والـــغـــزول  القطنية  55% والـــغـــزول 
الصافية بنسبة 77% والغزول الصوفية الممزوجة بنسبة 

100%! فلماذا يترك القطاع العام متردياً بهذا الشكل؟!  

الطاقة الإنتاجية متاحة.. لكننا نرفضها!
ــمـــرســـومـــة لـــهـــذا الـــقـــطـــاع حـــتـــى تــتــضــح  ســنــتــتــبــع الـــخـــطـــة الـ
أبـــرز سببين فعلياً  أن  الــخــلــل، حيث سنتبين  فعلياً معالم 
هما نقص الاستثمار الحكومي فــي هــذا القطاع، ونقص 
العمالة. ولا أدل على نقص الاستثمار في هذا القطاع، إلا 
المقارنة بين الطاقة الإنتاجية المتاحة في هذه الشركات، 
والــطــاقــة المخططة لــإنــتــاج والــتــي جـــاءت ضمن الــجــدول 

)رقم ٢( المرفق أدناه في هذا العام.
فمن الــواضــح وفــق بيانات الــجــدول، أن سقف طموحات 
الــقــائــمــيــن عــلــى الــقــطــاع الـــعـــام آخــــذ فـــي بــالإنــخــفــاض، وإلا 
فما هــو مبرر أن يخطط القائمون عليه لكميات أقــل من 
قــدراتــه الــمــتــاحــة؟ مــا الــداعــي لتخفيض الإنــتــاج المخطط 
بمعدل 75% في شركة السجاد والصوف، أو إلى 34% في 
الأقمشة القطنية، ألسنا بحاجة إلى ذلك الإنتاج كله، في 
اللحظات التي ترتفع فيها أسعار المواد ويغزونا الإنتاج 

المستورد؟!
إن التفسير الواضح لهذا التراجع في تخطيط الضروري 
من الإنتاج، وفق قدراتنا الإنتاجية المتاحة، يعود بشكل 
واضــح إلى سياسات الحكومة، التي لم تعمل على زيادة 
الإنفاق الاستثماري للقطاعات المنتجة في القطاع العام. 
وإن عـــدم اســتــثــمــار الــحــكــومــة فــي الــقــطــاع الــعــام الإنــتــاجــي 
يتناقض مع حديث الحكومة عن ضرورات الإنتاج لغاية 
التصدير، والتي تحتم على الحكومة زيادة الإنفاق. وقبل 
كل ذلك فهو يتناقض مع ضرورة الإنتاج لتأمين حاجات 
الناس من إنتاجنا المحلي، بدل الاستيراد وهو ما يدعم 
الــواقــع الحالي لهذه الشركات  الليرة بشكل مباشر، وأن 

إن الطامة 
الكبرى التي 
ثبتها التقرير 

ليس فقط 
انخفاض الإنفاق 

الاستثماري بل 
وضع مرحلة 

أرقام استثمارية 
شكلية

يــشــيــر بــشــكــل كــبــيــر إلـــى أن الــغــايــة الأســاســيــة الحكومية 
هــي: عــدم زيــادة الإنــتــاج الحكومي وهــو ما يفضي إلى 
زيــادة الإنتاج من القطاع الخاص أو زيــادة الاستيراد 

موضوعياً. 

الجمل بليرة؟!
إن الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى الــــتــــي ثــبــتــهــا الـــتـــقـــريـــر، لـــيـــس فــقــط 
انــخــفــاض الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري بشكل مــطــلــق، ماجعلنا 
لا نــســعــى إلــــى تــفــعــيــل الــطــاقــة الــمــتــاحــة كــامــلــة، بـــل أيــضــاً 
الوصول إلى مرحلة وضع أرقام استثمارية شكلية، وإلا 
ما هو تفسير وضع اعتمادات مالية لخطة استثمارية لم 

يجر تنفيذها حتى اللحظة؟!.
فوفق التقرير، فإن إجمالي الاعتمادات المخصصة حتى 
شهر آذار 2015 تبلغ 230 مليون لــيــرة لــم يجر إنفاق 
أي مبلغ منها، كما أن خطة القطع الأجنبي المخصصة 
والـــخـــطـــة  ــيــــون دولار،  ــلــ مــ  12 ــــي  ــــوالــ حــ تـــبـــلـــغ  لــــإنــــتــــاج 

الاستثمارية 545 ألف دولار، ولم ينفذ أي شيء منها 
أيضاً، وهو ما يؤكد أننا أمام إهمال مقصود، حيث يتم 

وضع اعتمادات لا يصار إلى إنفاقها واستثمارها. 

لــقــد خــلــص الــتــقــريــر إلـــى فــكــرة مــفــادهــا: أن أهـــم أســبــاب 
ــــع فــــــي الإنـــــــتـــــــاج هــــــي )تــــــداعــــــيــــــات الأزمــــــــــــة عــلــى  ــــراجــ ــتــ ــ الــ
الشركات التابعة( وأضاف إلى ذلك )عدم توفر الأقطان 
المحلوجة( و)انخفاض السيولة المالية في المؤسسات 
والــشــركــات الــتــابــعــة(. إن كــل هـــذه الــعــوامــل هــي عــوامــل 
مــوجــودة وموضوعية لا شك لكنها غير كافية لتفسير 
الــتــراجــع، فكل ذلــك قــابــل للتعويض عبر زيـــادة الإنــفــاق 
الاســتــثــمــاري وصــرفــه فــعــاً، ليصار إلــى تعويض نقص 
السيولة، طالما أن الــهــدف الحكومي المُعلن هــو إعــادة 
ــهــمــل قــطــاع عــريــق هـــو الــقــطــاع  عــجــلــة الإنــــتــــاج، أمــــا أن يُ
النسيجي، وهــو قـــادر على الــــدوران فــي لحظة الأزمـــة، 

فإن ذلك لا يعني إلا توجيه عقوبة الإعدام بحقه. 

نسبة التغيرإنتاج الربع الأول 2015 بالطنإنتاج الربع الأول 2014 بالطنالشركة والمنتج

-87%2544328غزول قطنية شركة الساحل فقط

-77%225غزول صوفية 100% شركة الصوف والسجاد

-100%1380غزول صوفية ممزوجة

-55%702316أقمشة قطنية الدبس ونسيج اللاذقية

-100%400أقمشة صوفية ممزوجة )الحديثة الأهلية

الانخفاضالإنتاج المخطط بالطن في 2015 الطاقة الإنتاجية المتاحة في 2015الشركة والمنتج

-32%2064113948الغزول القطنية شركة الساحل فقط

-75%31578غزول صوفية 100% شركة الصوف والسجاد

لا تغير177177غزول صوفية ممزوجة

-34%25851718أقمشة قطنية الدبس ونسيج اللاذقية

-100%1740أقمشة صوفية ممزوجة )الحديثة الأهلية

الجدول )رقم ١(

الجدول )رقم ٢(
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نقد
انتقد مكتب نقابة المصارف والتأمين 

بشدة آلية وأساليب تطبيق التأمين 
الصحي، بعد مرور أكثر من خمس سنوات 

عليه، ووصف المكتب في دراسة له 
التجربة بغير المبشرة بالخير، وبينت 

الدراسة أن حامل البطاقة أصيب بالخيبة 
من طريقة معاملة الشركة- العاملة- 

غير الجيدة وقد حصل المشمولون على 
أدنى الخدمات والرعاية، وتخلى الأطباء 

والصيادلة والمشافي المتعاقدون مع إدارة 
النفقات الطبية عن واجباتهم الإنسانية.

حنصير آمنين!
وجهت رئاسة مجلس الوزراء كلًا من وزيري 

التعليم العالي والتربية، إلى متابعة 
إجراءات التأمين على طلاب المدارس 

والجامعات والمعاهد.  ويأتي هذا التوجيه، 
بحسب المعلومات التي حصلت عليها أحدى 

الصحف المحلية بالتزامن مع إجراءات 
المؤسسة العامة السورية للتأمين، بتفعيل 

التأمين على طلاب المدارس والجامعات 
والمعاهد، بموجب آلية جديدة تم وضعها 

مؤخراً. 

المي بتكزب الغطّاس
قال معاون وزير المالية: إن المرسوم 10 

المتعلق بضريبة الدخل المقطوع هو بداية 
لنظام الفوترة، الذي من المفترض تطبيقه 

قريباً، باعتباره الحل الأمثل لمشكلات 
التجار والمستوردين المتعلقة بالضرائب 

وأضاف: إن هذا النظام لن يكون لمصلحة 
الفعاليات والمهن، قياساً لنظام الضرائب 

الحالي حيث سوف يتم فرض الضريبة 
بشكل حقيقي، بعد تداول الفواتير بشكلها 

الحقيقي بين حلقات الوساطة التجارية 
المختلفة، حيث لا تدفع أية مهنة في 

الوقت الراهن أكثر من %5. 

السياسات الحكومية!الغزل والنسيج قطاع عريق تذروه رياح

ǨǨمن الصحف المحلية

شؤون اقتصادية

إنتاج متزايد لكنه أقل من المخطط والمتاح
ــا بـــمـــا يـــخـــص الـــشـــركـــات الـــتـــي زاد إنـــتـــاجـــهـــا فــي  ــ أمـ
الــربــع الأول مــن 2015 عــمــا كــانــت عــلــيــه فــي الــعــام 
الماضي فإنها رغــم زيـــادة إنتاجها، إلا أنها تعاني 
القدرة  تفعيل  المتعلقة بعدم  المشاكل نفسها،  مــن 
الإنتاجية الكاملة لهذه الشركات وهي عملياً ثلاث 
شركات رئيسية )شركة وسيم للألبسة الجاهزة، 
وشركة الشرق للألبسة الداخلية، وشركتي دمشق 

والسويداء للسجاد الصوفي(.
وفــيــمــا يــلــي إضـــــاءة ســريــعــة عــلــى أهــــم مـــا جــــاء في 
الــتــقــريــر حـــول أداء هـــذه الــشــركــات تــبــيــن إنــتــاجــهــا 
خــال الربع الأول في عــام 2015 مقارناً بالإنتاج 

الفعلي لنفس الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق: الــجــدول 
)رقم 3(

إن الــزيــادات الحاصلة فــي الــربــع الأول، فــي إنتاج 
هذه الشركات، هي أمر هام لا شك فيه حيث بلغ 
وسطي نسبة هذه الزيادة حدود 33% حيث كان 
أقصاها في شركة السجاد في دمشق والسويداء، 
لكن هذه النسب المنفذة على أهميتها لا تزال أقل 
من النسب المخطط بكثير وسنتبين في الجدول 

التالي هذه المشكلة بوضوح: الجدول )رقم 4(
إن الــنــســب الــمــنــفــذة مــمــا كـــان مــخــطــطــاً لــه بالنسبة 
لهذه الشركات تبلغ وسطياً 32% أي أن ما أنتج 
هو ثلث ما كنا ننوي إنتاجه، وهذه النسبة متدنية 

تــمــامــاً، وقــد لا تجد تفسيراً لها إلا فــي عــدم إنفاق 
الاعتمادات، التي بينا سابقاً أنه تم اعتمادها على 
الــورق فعلياً، ولم يتم استخدامها عملياً في تنمية 

إنتاجنا. 
كما أن الجداول أوضحت أيضاَ أن الطاقة الإنتاجية 
إنتاجها  الــتــي يتصاعد  الــشــركــات،  لــهــذه  المخططة 
أقــل من الطاقة المتاحة، أي أن حالها كحال باقي 
الـــشـــركـــات الــمــتــهــاويــة الإنــــتــــاج، فـــي هــــذه الــنــاحــيــة. 
حيث لم يشكل الإنتاج المخطط أكثر من 20% من 
الطاقة المتاحة لإنتاج السجاد الصوفي في دمشق 
والسويداء، و45% في الألبسة الداخلية، و65% من 

الطاقة المتاحة في الألبسة الجاهزة.

الحكومية  الإدعــاءات  زيف  التقرير  يبين  لم 
بالعمل على زيادة الإنتاج، والتمسك بالقطاع 
ادعاءً  أيضاً  بين  بل  فيه،  والاستثمار  العام 
به،  الحكومية  علينا  جــادت  لطالما  ــراً  آخ
العام  القطاع  في  فائضة  عمالة  وجود  وهو 
لأرقام  التوظيف  وعدم  التسريح،  تستدعي 
في  نقص  وجود  التقرير  بين  حيث  كبيرة، 
العمالة بكل المجالات، وهو أمر عام تشترك 
حيث  والنسيج  الغزل  قطاع  شركات  كل  به 
الوطنية،  بخبراتنا  كبيراً  نزيفاً  شهدت 
جرت  كثيرة،  تسريح  عمليات  عن  ناهيك 
عملياً  هدفها  كان  مختلفة،  تبريرات  تحت 
كان  حيث  العام،  القطاع  في  الإنتاج  ضرب 
لتنفيذ  عامل   22359 تأمين  المخطط 
الخطة المقررة، في الربع الأول، بينما لم يتم 
تأمين إلا 18907 عمال منهم أي بنقص 15 % 

من العمال ما يعادل 3452 عامل.
أن أكبر نقص حاصل في  الملاحظ أيضاً  ومن 
المباشرة،  الإنتاجية  الأقسام  أصاب  العمالة، 
حيث بلغ النقص حوالي 41% مما هو مطلوب.
قسم  فــي  العاملين  فــي  النقص  بلغ  كما 
قسم  في  والعاملين   ،%37 نسبة  الإدارة 
الخدمات نسبة 39% أما العاملين في الأقسام 
ويضاف   .%32 نقصهم  فبلغ  المساعدة 
العمال  من   434 وجود  التراجع  هذا  كل  إلى 
التقرير  في  ماجاء  وفق  والعجزى  المرضى 
العمال  من  و993  التاركين  من  عامل  و326 
في  أيضاً  تكمن  المفارقة  لكن  المندوبين. 

وجود 5225 عامل في الشركات المتوقفة. 
يدعو  لا  بما  تؤكد  السابقة  التفاصيل  إن 
عن  الحكومة  ماسوقته  كل  أن  للشك،  مجالًا 
محض  هو  العام،  القطاع  في  فائضة  عمالة 

انخفاض  حول  ادعاءاتها  أن  كما  إدعاءات، 
باتت  العمالة  فائض  على  المبنية  الإنتاجية 

تبريراً واهياً يستدعي التراجع عنه.
إن كل ماخلص له التقرير، يفضي إلى نتيجة 
لا  الحكومية  السياسات  أن  وهي:  واضحة، 
وتحديداً  الإنتاج،  زيادة  على  إطلاقاً  تعمل 
النوايا،  أحسنا  إذا  وهذا  العام،  القطاع  في 
ليس  القطاعات  هذه  في  الاستثمار  فنقص 
محض صدفة. كما أن نقص العمالة أيضاً في 
الوقت الذي يبحث السوريون فيه عن أي عمل 
يسدون به رمقهم، هو من عجائب سياساتنا 
بمساع  إلا  تفسيره  يمكن  ولا  الحكومية، 
الإنتاج  تراجع  أسباب  حول  الناس،  لتضليل 
والإنتاجية، في القطاع العام وتراجع بالتالي 
الأزمة  تخفيف  في  القطاعات،  هذه  دور  عن 

وإنعاش اقتصادنا ولقمة عيشنا. 

زائد ناقص

الجدول )رقم 3(

الجدول )رقم 4(

نسبة التغيرإنتاج الربع الأول 2015 بالطنإنتاج الربع الأول 2014 بالطنالشركة والمنتج

31%4305156311 قطعةألبسة جاهزة شركة وسيم

25%2581032225 دزينةألبسة داخلية شركة الشرق

44%724210451 متر مربعسجاد صوفي دمشق والسويداء

نسبة التنفيذالإنتاج الفعلي 2015الإنتاج المخطط 2015الشركة والمنتج

38%14897356311 قطعةألبسة جاهزة شركة وسيم

26%12390432225 دزينةألبسة داخلية شركة الشرق

31%3391210451 متر مربعسجاد صوفي دمشق والسويداء

نقص في العمالة!
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ*صباح الموسوي

يعدُّ البارزاني والعيساوي، إلى جانب النجيفي، 
مــــن الـــمـــرحـــبـــيـــن بــــقــــرار الـــكـــونـــغـــرس الأمـــريـــكـــي 
لــتــســلــيــح »الـــعـــرب الــســنــة والــبــيــشــمــركــة« بــشــكــلٍ 
ــغــــداد. ويـــأتـــي مـــشـــروع »الإقــلــيــم  مــســتــقــل عـــن بــ
الـــســـنـــي« الـــــــذي يـــضـــم خـــمـــس مـــحـــافـــظـــات هـــي: 
تـــــكـــــريـــــت، والــــــــــرمــــــــــادي، والــــــمــــــوصــــــل، وديــــــالــــــى، 
ــــوك، لـــيـــصـــدم »الـــتـــحـــالـــف الـــكـــردســـتـــانـــي«،  ــــركـ وكـ
الذي دأب على اعتبار كركوك »منطقة كردية«.

وفي وقتٍ يعوِّل فيه دعاة هذا »الإقليم« الجديد 
على دعمٍ مفترض من تركيا، ينقسم »التحالف 
الكردستاني« على نفسه إلى جناحين مختلفين 
حـــول الـــولايـــة الــثــالــثــة لــلــبــارزانــي، هـــذا الــخــاف 
الذي وصل إلى حد التهديد بإعلان السليمانية 
»إقليماً منفصلًا« عن »كردستان العراق«، فيما 
جاء إعلان حلبجة كمحافظة جديدة في السياق 

ذاته. 
في سياقٍ منفصل، أعلن العبادي قبول الدعوة 
الـــتـــي وجــهــهــا لـــه الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
بــوتــيــن، لــزيــارة مــوســكــو وربــمــا الــحــصــول على 
السلاح بالدفع الآجل، لتلي ذلك زيارة الرئيس 
معصوم إلى طهران على وقع تعقيدات المعركة 

ضد »داعش«.
وفــــــــي ســـــيـــــاق تــــصــــريــــحــــات الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 

الأخــــــــرى، دعـــــت كــتــلــة »الـــتـــغـــيـــيـــر« )الــــتــــي تــقــول 
ــبــــارزانــــي(  ــلــ ــتــــوجــــهــــات الانـــفـــصـــالـــيـــة لــ بــــرفــــض الــ
العبادي إلى »الشعور بالمسؤولية اتجاه إقليم 
كردستان«، وأعلنت أن »الكرد يدركون حجم 
الضغوطات، التي تتعرض لها حكومة العبادي 
والسياسية،  والاقــتــصــاديــة  الأمنية  الصعد  على 
إضافة إلى الضغوطات داخل العملية السياسية، 
ــــي..  ــنـ ــ ــــوطـ وخـــــصـــــوصـــــاً مــــــن داخـــــــــل الــــتــــحــــالــــف الـ
وأن هــنــاك تــوجــهــات خــاطــئــة مــن الــجــهــات التي 
لا يــــــروق لـــهـــا الــــتــــقــــارب الـــحـــاصـــل بـــيـــن حــكــومــة 
العبادي، وحكومة إقليم كردستان، ومحاولاتها 

خلق حالة من التباعد بين الجانبين«.
وفـــــي ظــــل الـــتـــجـــاذبـــات بـــيـــن قـــــوى الــتــحــاصــص 
ــلـــى نــاحــيــة  ــألـــة الــــخــــاف عـ الــــعــــراقــــي، تــــعــــود مـــسـ
ــبـــار( إلـــى خــط الــمــواجــهــة  الــنــخــيــب )جــنــوب الأنـ
الطائفية مــن جــديــد, لتشكل تعبيراً عــن إصــرار 
الـــقـــوى الــظــامــيــة عــلــى تــمــزيــق الــــعــــراق. إذ أنــه 
وبمجرد إعلان قرار العبادي غير المتوافق عليه 
حول فصل ناحية النخيب أمنياً عن المحافظة، 
تمهيداً لضمها إلــى كــربــاء, تــم إصـــدار البيانات 
التي تؤكد على أن ناحية النخيب ستظل تابعة 
أمنياً وإدارياً لمحافظة الأنبار، وأن النخيب تعد 
خطاً أحمراً )ومــا أكثر الخطوط الحمراء التي 
وضعتها القوى الطائفية والاثنية على خارطة 
الوطن..!(. خطوطاً وهمية يراد لها أن تتحول 

إلى حدوداً للإقطاعيات، المسماة زوراً وبهتاناً 
فيدراليات. 

فـــضـــاً عـــن مـــحـــاولات تــصــعــيــد الــتــوتــر الــطــائــفــي 
الــذي يسود مدينة بغداد إثــر إضــرام مليشيات 
الــنــار بمبنى تابع إلــى »ديـــوان الــوقــف السني« 
في الأعظمية، بعد بث إشاعة بوجود انتحاري 
بــيــن حــشــود الـــزائـــريـــن الــمــتــوجــهــيــن إلــــى مــديــنــة 
ــارثــــة  ــكــ ــا أعـــــــــاد إلـــــــى الأذهـــــــــــــان الــ ــمــ ــة, مــ ــيــ ــمــ ــاظــ ــكــ الــ
الإنسانية التي وقعت على الجسر الرابط بين 
الأعظمية والكاظمية، والتي راح ضحيتها أكثر 

من ألف مواطن.
السياسي تعقيداً, غياب  المشهد  ومما زاد مــن 
الاستراتيجية العسكرية التي يجب أن تخضع 
لـــهـــا تــشــكــيــات الــــقــــوات الــحــكــومــيــة والــشــعــبــيــة، 
وتدخل العوامل الإقليمية والدولية في المعركة 
ضـــــد »داعــــــــــــش«, وهــــــــذا مـــــا جـــعـــل الـــمـــســـؤولـــيـــن 

ــــون تـــــصـــــريـــــحـــــات مــــرتــــبــــكــــة  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــطـ الـــــعـــــراقـــــيـــــيـــــن يـ
ومتناقضة, بل ومضحكة، كحال تصريح وزير 
الخارجية، إبراهيم الجعفري، الذي وصف فيه 
حــكــومــة الــعــبــادي بـــ»الــحــكــومــة الــمــائــكــيــة«، مما 
دفع الشعب العراقي للتندر بالقول: »إذا كانت 
هــــذه حــكــومــة مــائــكــيــة، فــمــا هـــو شــكــل حــكــومــة 

الشياطين يا ترى؟«.
إن الـــخـــط الأحـــمـــر الــوحــيــد الـــــذي عــلــى الــجــمــيــع 
أخـــذه بعين الاعــتــبــار, هــو وحـــدة الــعــراق أرضــاً 
وشعباً. أما لمن يريد أن يسير خلف الخطوط 
الوهمية التي تضعها الولايات المتحدة، ويعمل 
على الترويج لها دعاة تقسيم العراق, فما هي 
إلا خـــطـــوط لا وجـــــود لــهــا عــلــى أرض الـــواقـــع 

ومرفوضة بالإرادة الشعبية العراقية.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

»حكومة الملائكة« و»الخطوط الحمراء«..!
بعد أن قام رئيس 
»إقليم كردستان 
العراق«، مسعود 

البارزاني، بالاجتماع 
بالرئيس الأمريكي، 

باراك أوباما، استدعت 
الحكومة الأمريكية 

مسؤولين عراقيين من 
المطالبين بـ»الإقليم 

السني« إلى أمريكا، 
ومن أبرزهم محافظ 

نينوى الهارب 
من الموصل، أثيل 

النجيفي، ووزير 
الخارجية السابق، 

رافع العيساوي.

ǧǧأحمد الرز

الأمريكية  المشاريع  تُــراكــم  سياسياً وعسكرياً، 
خـــــســـــاراتـــــهـــــا بـــــنـــــســـــبٍ مـــــتـــــفـــــاوتـــــة، وعــــــلــــــى وجـــــه 
الــخــصــوص تــلــك الــمــفــتــوحــة فـــي مــنــطــقــتــنــا الــتــي 
لت حتى الآن مــركــز ثقل مــشــروع التفتيت  شكِّ
الأمــريــكــي. مــن هـــذه الـــزاويـــة، لــم يــفــضِ الــحــدث 
الـــيـــمـــنـــي إلـــــى نـــتـــائـــج تـــرضـــي الـــســـعـــوديـــة )الـــتـــي 
لت ميناءً لإعـــادة تصدير الإرهـــاب المصنَّع  شكِّ
ــبـــــوع  ــ أمـــــريـــــكـــــيـــــاً(، وهـــــــو مـــــا أفـــــضـــــى خـــــــال الأسـ
الــمــاضــي إلــــى حـــمـــات »الـــيـــأس الــخــلــيــجــي« من 

الولايات المتحدة.

حــمــلــت الــقــمــة الأمـــريـــكـــيـــة- الــخــلــيــجــيــة الأخـــيـــرة 
في »كامب ديفيد« تظهيراً لحالة التجاذب بين 
الولايات المتحدة ودول »التعاون الخليجي«. 
ـــف حــــكــــام الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات  إذ جـــــاء تـــخـــلُّ
والبحرين عن حضور القمة ليظهِّر الخلاف أو 
عدم الرضا الخليجي- والسعودي خصوصاً- 

اتجاه الولايات المتحدة.

هل هو انسحاب أمريكي؟
تــبــدي وســائــل الإعــــام الــمــمــولــة خليجياً يأسها 
مما تسميه »الانــســحــاب الأمــريــكــي« مــن ملفات 
ــــك، حــديــثــهــا  ــــاس ذلــ الــمــنــطــقــة. وتـــبـــنـــي، عـــلـــى أســ
ــاتــــت  عـــــــن انــــــكــــــشــــــاف ظـــــهـــــر الـــــخـــــلـــــيـــــج، بـــــعـــــدمـــــا بــ
ــــع إيـــــــران.  ــــر لــــيــــنــــاً« مـ ــثـ ــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة »أكـ
وتـــصـــل الـــطـــروحـــات الــخــلــيــجــيــة فـــي تــفــســيــراتــهــا 
المبنية عــلــى أســـاس اللحظة حـــداً بــاتــت تــروج 
فيه لما تسميه انهيار »مــبــدأ إيــزنــهــاور«، الــذي 
كـــان يقضي بــتــحــرك الـــولايـــات الــمــتــحــدة للدفاع 
ــــال دخـــولـــهـــم فـــي/ عــــن حــلــفــائــهــا فــــي الــمــنــطــقــة حـ

ــةً عــــدم  ــنـ ــلـ ــعـ ـــكــــري، مـ ـــجــــومٍ عــــسـ ــهـ ــهـــم لــ أو تـــعـــرضـ
اكتفائها بالوعود الشفهية، ومطالبةً بالتزاماتٍ 
خطية مــن الــولايــات المتحدة. فيما تذهب تلك 
ــعـــد مــــن ذلــــــك، لـــتـــؤكـــد أن ســيــاســة  الــتــحــلــيــات أبـ
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــــريـــــــكـــــــي، بـــــــــــــاراك أوبـــــــــامـــــــــا، كــــانــــت 
»مترددة« في التعامل مع ملفات المنطقة منذ 

وصوله إلى الحكم.
يــأتــي هـــذا الــحــديــث، عــقــب الــفــشــل الـــذريـــع الـــذي 
ــفـــة الـــــحـــــزم«، بــقــيــادة  أصـــيـــب بــــه تـــحـــالـــف »عـــاصـ
ــــداف الــتــي طرحها  الــســعــوديــة، فــي تحقيق الأهـ

بـــدايـــة الأمـــــر. لا »أنـــصـــار الله« جــــرى اجــتــثــاثــهــا 
عسكرياً، ولا عبد ربــه منصور هــادي عــاد إلى 
الحكم. وحده طريق الحل الدبلوماسي المبني 
ــــوار الـــســـيـــاســـي هــــو الـــطـــريـــق  ــــحـ عـــلـــى أســـــــاس الـ
الـــمـــفـــتـــوح حـــالـــيـــاً فــــي الـــيـــمـــن، وفـــــي بــــاقــــي دول 

المنطقة التي تشهد توتيراً عسكرياً.

عقلية المرحلة السابقة
ــيـــات  ــلـ ــتـــحـ ــــور فــــــي تــــلــــك الـ ــــصـ ــقـ ــ كــــــذلــــــك، يــــكــــمــــن الـ
ــيــــأس مـــن الأمــريــكــي  الــمــســتــنــدة عــلــى فـــكـــرة »الــ
ــنــــا«، فــــي أنــــهــــا تـــنـــظـــر إلـــــى الــــولايــــات  الـــــــذي خــــذلــ
ــــيء،  ــــل شـ ــــادر عـــلـــى كـ ــقــ ــ ــــن زاويـــــــــة الــ الـــمـــتـــحـــدة مـ
ل  وتتعامل معها وفق مرحلة سابقة كانت تشكِّ
فــي حينها الــقــوة العظمى الــوحــيــدة فــي العالم، 
عــلــى  ــهـــــزت  ــ أجـ ــتــــي  الــ لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات  إدراكٍ  دون 
الأحــــاديــــة الــقــطــبــيــة والــــواقــــع الـــقـــديـــم، ورســـخَّـــت 
تعددية دولية وضعت بدورها ضوابطاً تلقائية 
المتحدة، وأجبرتها على  الــولايــات  على حركة 
خلق هوامش للمناورة، تتراوح بين التدخلات 
العسكرية غــيــر الــمــبــاشــرة، اعــتــمــاداً عــلــى قــوات 
ومـــقـــدرات غــيــرهــا مـــن الـــــدول، وبــيــن مــحــاولات 

الـــتـــحـــكـــم بـــمـــخـــرجـــات الـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
أُجبِرت على تبنيها.

من هنا، يتبين زيف المقولتين اللتين تخرجان 
مــن مــواقــع متناقضة شــكــاً. الأولــــى: هــي الــقــول 
بالانسحاب الأمريكي المطلق من ملفات المنطقة، 
وهذا غير صحيح نظراً إلى أن الولايات المتحدة 
قــد غــيَّــرت هــوامــش مــنــاورتــهــا وأدوات صراعها 
الــمــدى،  فــقــط، دون تغيير الاستراتيجية بعيدة 
حيث تسعى حالياً إلى التحكم بمخرجات العملية 
العسكري  ثقلها  ونــقــل  منطقتنا،  فــي  الــســيــاســيــة 
ل  إلى مناطق أخرى من العالم. أما الثانية: فتمثِّ
الــكــام الـــذي خــرج فــي بــدايــة الــتــدخــل العسكري 
فــي الــيــمــن، ليقصر الــمــســؤولــيــة عــن هـــذا التدخل 
عــلــى الـــســـعـــوديـــة، أو فـــي أفـــضـــل الأحـــــــوال سعى 
إلى تقديم السعودية على الولايات المتحدة من 
حــيــث الــمــســؤولــيــة،  فيما بـــدا واضــحــاً مــن ردود 
الــفــعــل الخليجية حــالــيــاً، ومـــن حــالــة »الاســتــيــاء« 
الــتــي أصــابــتــهــا، أن الــخــلــيــج قــد تـــورط عــمــلــيــاً في 
ــه، بـــطـــريـــقـــةٍ أو بــــأخــــرى،  ــ ــــررتـ تــــدخــــلٍ عـــســـكـــري قـ
واشــنــطــن، ودفـــع هــو ذاتـــه ثمنه الأكــبــر سياسياً 

واقتصادياً.

يكمن القصور في التحليلات الخليجية المستندة 
على فكرة »اليأس من الأمريكي الذي خذلنا«، في 

أنها تنظر إلى الولايات المتحدة من زاوية القادر على 
كل شيء

الضرورات الأمريكية

والعتب الخليجي
»تخاذلٌ« تبديه الإدارة الأمريكية إزاء حلفائها وأدواتها في 

المنطقة، أم تراجعٌ يلزمها بإحكام براغماتيتها والتعامل وفق 
متغيرات المرحلة؟ يجد هذا السؤال طريقه إلى التداول بالتزامن 

مع »التجاذب« المستجد بين دول الخليج والولايات المتحدة 
الأمريكية على خلفية الأزمة اليمنية، وما سبقها من ملفات.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧآلان كرد

أقــرَّ البرلمان الأوكــرانــي »الــــرادا« فــي التاسع 
مــن نــيــســان الــمــاضــي، الــقــانــون رقـــم »2558«، 
ــقـــاضـــي بــــــ»إدانـــــة الــشــيــوعــيــة والـــنـــازيـــة في  والـ
أوكـــــرانـــــيـــــا وحــــظــــر دعـــايـــتـــهـــمـــا ورمـــــوزهـــــمـــــا«. 
ــه، أقــــر »الــــــــرادا« قـــانـــونـــاً آخــر  ــ وفــــي الـــيـــوم ذاتــ
ينص على اعتبار أعــوان النازية المحلية في 
أوكـــرانـــيـــا »أبــــطــــالًا«، وذلــــك قــبــيــل شــهــر واحـــد 
فقط من الذكرى السنوية الـ 70 للنصر على 

الفاشية..!

أكثر من قطع مع الماضي
تــــزامــــن صــــــدور هـــــذه الـــقـــوانـــيـــن مــــع الــمــاحــقــات 
القضائية المتكررة ضد الشيوعيين الأوكرانيين، 
ومناصري العلاقة الجيدة مع روسيا، وتصاعد 
الاســـــتـــــفـــــزازات ضــــد كــــل مــــن مــــحــــاربــــي الــفــاشــيــة 
ـــل إهـــانـــة لــمــايــيــن  الـــقـــدمـــاء فـــي الـــمـــاضـــي، مـــا شـــكَّ
الناس الذين ضحوا بحياتهم خلال المعركة ضد 
ألــمــانــيــا الـــنـــازيـــة، فـــي مـــســـاواة غــيــر عـــادلـــة وغــيــر 
مقبولة بين الاتحاد السوفييتي وألمانيا النازية.

وقبيل صدور هذه القوانين، جرى هدم مئات 
الــتــمــاثــيــل الــعــائــدة إلـــى الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة في 
مــخــتــلــف الـــمـــدن الأوكــــرانــــيــــة، فــيــمــا يــتــعــيــن على 
الــــحــــكــــومــــة، بــــمــــوجــــب الــــقــــوانــــيــــن الـــــجـــــديـــــدة، أن 

تــغــيِّــر أســـمـــاء الـــمـــدن والــــشــــوارع الــتــي لــهــا صلة 
بـ»الماضي السوفييتي«.

الجديدة، وإن كانت مفاجئة،  القوانين  غير أن 
إلا أنها تحمل في طياتها ما أهو أبعد من مجرد 
تــغــيــيــر لأســـمـــاء الـــمـــدن ومــاحــقــات قــضــائــيــة هنا 
وهــــنــــاك، ومـــــا هــــو مــتــقــاطــع بـــشـــكـــلٍ جــــــذري مــع 
المشروع الغربي لتحويل أوكرانيا إلــى ساحة 

توتير على تخوم الجارة الروسية.

جوهر القوانين الفاشية الجديدة
ــــة كــــــــل مــــــــا لـــه  ــــدثـ ــــحـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــدف الــــــقــــــوانــــــيــــــن الـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ تـ
عـــاقـــة بـــالـــروابـــط الــســابــقــة لأوكـــرانـــيـــا مـــع الاتـــحـــاد 
ــــة الأراضـــــــــــي  ــ ــارطـ ــ ــ ــــي ذلـــــــــك خـ ــ ــا فـ ــ ــــمـ الــــســــوفــــيــــيــــتــــي، بـ
ــيـــة الــحــالــيــة. حــيــث تــفــتــح هــــذه الــتــعــديــات  الأوكـــرانـ
الــبــاب أمــام الــغــرب باتجاه تخلي أوكــرانــيــا عــن كل 
الأراضــــــي الـــتـــي تــكــونــت مــنــهــا جــمــهــوريــة أوكــرانــيــا 
السوفييتية في الماضي، مثل غاليتشينا وبيسارابيا 

الــجــنــوبــيــة، وفــولــيــن وبــوكــوفــيــنــا الــشــمــالــيــة، وغــرب 
ترانسكارباتيا والدونباس »دانتسك ولوغانسك«، 
وزابوروجيا وأوديسا، وغيرها.. ما مقداره ثلاثة 

أرباع أراضي أوكرانيا حالياً.
ــــة فــــــي ســـــيـــــاق الـــجـــهـــود  ــــاولـ ــــحـ ــــمـ وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـ
الرامية إلى توزيع هذه المحافظات، على دول 
ليتوانيا وبــولــونــيــا ومــولــدافــيــا ورومــانــيــا، التي 
تشكل رأس حربة الغرب في أي هجومٍ لاحق 
عــلــى روســـيـــا، والإبــــقــــاء عــلــى أوكـــرانـــيـــا صــغــيــرة 

عاصمتها كييف في منتصف هذه المحافظات.
ــــيءٌ آخــــر.  ــانـــيـــة شــ ــــيء، والإمـــكـ غـــيـــر أن الـــرغـــبـــة شــ
حيث تثبت أحداث الربع الأول من هذا العام في 
أوكـــرانـــيـــا، أن زمــــام الـــمـــبـــادرة قـــد خـــرجـــت، فــعــلــيــاً، 
مـــن يـــد الـــغـــرب، ســــواء لــجــهــة مـــحـــاولات التصعيد 
ــعــــارك 15  بــالــمــعــنــى الـــعـــســـكـــري، كـــمـــا جـــــرى فــــي مــ
نيسان الماضي، عندما تصدَّت قوات »دونيتسك 
الشعبية« للقوات الأوكرانية التي خرقت الهدنة، 
وألحقت بها خسائر فــادحــة وصلت إلــى 80 آلية 
ــــرانـــــي، أو لــجــهــة الــفــشــل  ومــقــتــل 300 جـــنـــدي أوكـ
الذريع الذي أصيبت به محاولات الالتفاف على 
اتفاق »مينسك2«، والتي وصلت إلى حدٍ اضطرت 
فيه دول »الناتو« خلال اجتماع وزراء خارجيتها 
في مدينة أنطاليا التركية، للاعتراف بــأن إجــراء 
الانتخابات فــي دونــبــاس، ومنحها وضــعــاً خاصاً 

هو جزء واضح من اتفاقية »مينسك2«.

أوكرانيا ومحاولات اللحظة الأخيرة: سكة الحل تمضي
على الرغم من أن 

صافرة الانتهاء من 
المحاولات الغربية 

لتحويل أوكرانيا إلى 
ساحة ضغط على 

روسيا لم تنطلق بعد، 
إلا أن اصطداماً جلياً 

بجدار المتغيرات 
الدولية قد أخذ 

يتفاقم، واضعاً 
المحاولات الغربية 
في سياق محاولات 

اللحظة الأخيرة.

ǧǧ عماد بيضون

تـــاريـــخـــيـــاً، رزحـــــت دول غــــرب أفــريــقــيــا تحت 
السيطرة العسكرية الفرنسية بشكلٍ رئيسي، 
والــبــريــطــانــيــة بــمــســتــوى أقـــــل. وبـــعـــد الــحــرب 
ــم يُـــســـتـــتـــبـــع الانـــســـحـــاب  ــ ــيــــة، لـ ــانــ ــثــ ــيـــة الــ ــالـــمـ الـــعـ
الـــعـــســـكـــري الـــفـــرنـــســـي مــــن تـــلـــك الــــــــدول لــبــنــاء 
اســتــقــالــيــتــهــا الـــذاتـــيـــة، حــيــث لـــم تــنــجــز عملية 
الــتــحــول والــتــطــور الاقــتــصــادي- الاجتماعي 
ــــخ حــالــة متفاقمة مــن التبعية  داخــلــيــاً، مــا رسَّ

للغرب.

الإرهاب والأزمة الرأسمالية
ــةً لـــإهـــمـــال  ــيـــجـ ــتـ ــاً، نـ ــ ــــاعـ ــبـ ــ تــــحــــولــــت الـــمـــنـــطـــقـــة تـ
ــيـــة، إلـــــى مــنــطــقــة  ــغـــربـ ــيـــطـــرة الـ الــــداخــــلــــي والـــسـ
بالبشر، ومرتعاً  مة والاتجار  المنظَّ للجريمة 
للتنظيمات الإرهابية التي جرى إعدادها في 
مراكز القرار العالمية الكبرى. وبهذا، تحوَّل 
سكان هذه المنطقة إلى خزانٍ بشري، جرى 
اســتــغــالــه لــتــســيــيــر الـــتـــجـــارة الــــســــوداء، الــتــي 
ل اليوم أكثر من 30% من حجم التجارة  تشكِّ

العالمية.
بـــعـــد اشـــــتـــــداد الأزمــــــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة، وتــــراجــــع 
ــمـــة  الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى ضــــبــــط مــــســــتــــويــــات الـــجـــريـ
والتجارة السوداء )التي تشكل حجر زاوية 
في الاقتصاد الرأسمالي، كونها تخلق متنفساً 

لــــه( شــهــدت الـــحـــركـــات الــتــي اتـــخـــذت لنفسها 
ــاً« نــــقــــاتٍ نـــوعـــيـــة، مــتــســلــحــة  ــاديــ ــهــ طـــابـــعـــاً »جــ
المليارات  التي تخفي ورائها  بالأيديولوجيا 
من الدولارات الناتجة عن التجارة السوداء.

تـــنـــشـــط فـــــي غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا حـــركـــتـــا »أنــــصــــار 
ــالـــي،  ــيــــد« فـــــي مـ ــتــــوحــ ــــاد والــ ــــهـ الـــــديـــــن« و»الـــــجـ
ــــدة« فــــي الــــمــــغــــرب الـــعـــربـــي،  ــاعـ ــ ــقـ ــ وتـــنـــظـــيـــم »الـ
فضلًا عــن »بــوكــو حـــرام« فــي نيجيريا. ومع 
ــغــــربــــي، وانــــعــــكــــاســــات ذلـــك  ــتــــراجــــع الــ تـــفـــاقـــم الــ
على تقدم أذرعـــه الفاشية فــي غــرب أفريقيا، 
تدخلت فرنسا عسكرياً »ضد« حركة »الجهاد 

والتوحيد« في مالي.
ــيــــل  ــلــ ــتــــحــ لـــــجـــــهـــــة الـــــــتـــــــوقـــــــيـــــــت- فـــــــضـــــــاً عـــــــــن الــ
والــمــعــطــيــات- لــم يــكــن الــتــدخــل الــفــرنــســي في 
ــذا الـــتـــدخـــل  ــ ــاً«، حـــيـــث تــــزامــــن هــ ــ ــئـ ــ ــريـ ــ ــالــــي »بـ مــ
مــع تــصــاعــد بــــوادر التنسيق بــيــن دول غــرب 
أفريقيا لمواجهة خطر »الجهاد والتوحيد«. 
فـــأمـــنـــت فـــرنـــســـا بـــذلـــك بــــقــــاءً عـــســـكـــريـــاً لـــهـــا فــي 
منطقة هــامــة مــن الــعــالــم، ومــنــعــت، فــي الوقت 
عينه، عوامل نهوض تلك الــدول، كمن يمنع 

كسيحاً من الوقوف. 

»إيبولا« والإفلات من الغرب
لــــعــــب انــــتــــشــــار الأوبــــــئــــــة فـــــي غـــــــرب أفـــريـــقـــيـــا، 
كــفــيــروس إيــبــولا حــديــث الــنــشــأة )وربــمــا ذو 
الــنــشــأة الــمــصــنَّــعــة(، دوراً بـــالـــغ الأهــمــيــة في 

ــــدَّد مـــــن الـــتـــطـــور  ــــحـ الإبـــــقـــــاء عـــلـــى مـــســـتـــوى مـ
فيها. فعندما انتشر هذا الوباء، قامت الدول 
الأوروبـــــــيـــــــة بـــتـــطـــويـــق هــــــذه الـــــــــدول وفـــــرض 
قـــيـــود عــلــى الـــعـــاقـــات والـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة 
معها، فــي وقــت عملت فيه روســيــا والصين، 
بشكلٍ جدي، عبر مراكزهما البحثية لإيجاد 

مضادات هذا الوباء وغيره.
ــــولا« فــــي طــيــاتــه  ــبــ ــ يـــخـــتـــزل الــــحــــديــــث عــــن »إيــ
في  الغربية  والتوريطات  الممارسات  جميع 
هــــذه الـــبـــلـــدان، مـــن الــــحــــروب إلــــى الــمــجــاعــات 
ــيـــــق  ــ ــيـ ــ ــتـــــضـ ــ والأمــــــــــــــــــــــــــــــــراض، وصـــــــــــــــــــــولًا إلــــــــــــــى الـ
الاقــتــصــادي عــبــر خــلــق مــؤســســات اقتصادية 
ــــزي لــــــــــدول غــــــــرب أفـــريـــقـــيـــا  ــــركــ ــمــ ــ )كــــالــــبــــنــــك الــ
تــطــبــيــق  الأســـاســـيـــة  وظــيــفــتــهــا   )»BCEAO«
وصفات المؤسسات الدولية التي تعمل وفق 

المصلحة الأمريكية بالدرجة الأولى.
إن الــتــأثــيــر الـــكـــارثـــي لــســيــاســات الـــغـــرب على 
المنطقة الغربية من أفريقيا، يجعل تلك الدول، 
مت نفسها سابقاً في اتحاد اقتصادي  التي نظَّ
ومالي حمل اسم »UEMOA«، محكومة، إذا 
مــا أرادت الـــخـــروج جــديــاً مــن واقــــع الــتــردي 
الاقـــتـــصـــادي- الاجـــتـــمـــاعـــي، بــالــتــوجــه شـــرقـــاً، 
أي نــحــو مـــحـــور »بـــريـــكـــس« ومــــا يـــــدور في 
فلكه، وهي التي بأمس الحاجة إلى مشاريع 
تنموية حقيقة والاستثمار في بناها التحتية 

وتعزيز دور أجهزة الدولة فيها.

يختزل الحديث 
عن »إيبولا« في 

طياته جميع 
الممارسات 

الغربية في 
أفريقيا، من 

الحروب إلى 
المجاعات 

والأمراض، 
وصولًا إلى 

التضييق 
الاقتصادي

المستقبل الأفريقي:

»إيبولا« أم »بريكس«؟ 
شكلت دول غرب أفريقيا، من السنغال إلى نيجيريا، مروراً بساحل 

العاج، نقطة تجارية عالمية هامة. ورغم أن هذه البلاد تختزن 
في داخلها ثروات طبيعية كبرى، إلا أنها من أفقر دول العالم، إذ 

يعيش بعضها، كالنيجر التي تضربها المجاعات، على المساعدات 
الخارجية بشكل شبه كامل..

فنزويلا:
نحو تأميمٍ كامل للغذاء..!

التقديرات الاقتصادية أن حقبة حكم  تشير 
الــرئــيــس الفنزويلي الــســابــق، هــوغــو شافيز، 
قـــد أرســــت فـــي الـــبـــاد نــظــامــاً لــتــوزيــع الــغــذاء 
تمكنت معه الدولة الفنزويلية من التحكم في 
تـــوزيـــع مـــا يــزيــد عـــن نــصــف الـــمـــواد الــغــذائــيــة 

الأساسية للمواطنين الفنزويليين.
الــجــديــد فــي هـــذا الــصــدد، كـــان إبــــداء الرئيس 
ــــادورو، خـــال احــتــفــالٍ  الــحــالــي، نــيــكــولاس مــ
شــــعــــبــــي جــــمــــعــــه مــــــع قــــــــيــــــــاداتٍ نــــقــــابــــيــــة، عــــزم 
ــغــــذاء بــشــكــلٍ  حــكــومــتــه عــلــى تــأمــيــم تـــوزيـــع الــ
كامل، ما يضع حداً لنقص المواد الأساسية 
ــــي الــــمــــحــــات الــــتــــجــــاريــــة والأســــــــــــواق بــفــعــل  فـ
عــــــوامــــــل الاحــــــتــــــكــــــار والـــــســـــعـــــي نــــحــــو الــــربــــح 

الأقصى.
ــيــــة فــي  ــتــــراكــ ــأتـــــي خــــطــــوة الـــحـــكـــومـــة الاشــ ــ وتـ
فنزويلا فــي وقــتٍ تعاني فيه الــبــاد حصاراً 
وقيوداً اقتصادية متفاوتة المستويات، حيث 
كانت عــائــدات النفط التي خسرتها فنزويلا 
جــراء انخفاض الأســعــار العالمية للنفط، قد 
أحــــدثــــت نـــقـــصـــاً كـــبـــيـــراً فــــي الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 

المعتمدة على تلك العائدات.
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شؤون عربية ودولية

موسكو- بكين:
لإعادة بناء النظام العالمي

»ســيــتــوجــه الــتــعــاون الــعــســكــري بــيــن روســـيـــا والــصــيــن ضـــد معايير 
الأحادية القطبية وازدواجية المعايير في العالم«. هذا ما قاله نائب 
وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، للصحفيين بعد محادثاتٍ 
مــع نــائــب رئــيــس المجلس الــمــركــزي العسكري الــعــام للصين، فان 
تــشــانــغ لــونــغ، فــي مــوســكــو نــهــايــة الأســـبـــوع الــمــاضــي، مـــشـــدداً على 
ــالــــي، والابــــتــــعــــاد عــن  ــالـــمـــي الــــحــ »ضـــــــــرورة إعــــــــادة بــــنــــاء الـــنـــظـــام الـــعـ
ازدواجية المعايير، وتعزيز العلاقات المتساوية والمربحة لجميع 

الأطراف وفي دول العالم جميعها«.
وأشـــار شويغو أن الطرفين قــد اتفقا على إجـــراء مــنــاورات بحرية 
في البحر الأبيض المتوسط وبحر اليابان في المستقبل القريب، 
مــؤكــداً أن الــتــدريــبــات فــي الــعــام الــمــاضــي فــي بحر الصين الشرقي، 
والتدريب الأرضي لقوات روسيا والصين في إطار مناورات بعثة 
»بيس 2014« شمال الصين، قد أسفرت عن نتائج عملية، مشدداً 
عــلــى أن الــدولــتــيــن ســتــبــديــان الأولــــويــــة لإنـــجـــاز مــوقــف مــنــسَّــق من 

برنامج الدرع الصاروخي العالمي.
وتأتي المحادثات بين مسؤولي وزارة الدفاع لدى الجانبين عقب 
قمة موسكو، التي جمعت بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، 
والصيني، شي جين بينغ، والتي وقّعا خلالها مرسوماً يهدف إلى 
الــتــعــاون والــربــط بــيــن مــشــروعــي التنمية فــي الاتــحــاد الاقــتــصــادي 

الأوراسي و»طريق الحرير«.

إشارات يونانية
نحو الشرق؟

مع تزايد التجاذبات بين اليونان ودائنيها الدوليين، لا سيما في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، عــلــى خلفية مطالبتها بــســداد ديــونــهــا الــمــالــيــة، 
تحذر اليونان أنها قد تتخلف عن تسوية مدفوعاتها خلال الشهر 
القادم، إذا لم يجر حسم الجدل القائم داخل الاتحاد الأوروبي حول 

مسألة الديون اليونانية.
في هــذا السياق، دعــت حكومة روسيا الاتحادية اليونان، لتصبح 
ــــادس فــــي »بــــنــــك الــتــنــمــيــة الــــجــــديــــد« الـــتـــابـــع لــمــنــظــومــة  ــــسـ الـــعـــضـــو الـ
ــــذا الـــبـــنـــك مــبــلــغ 100  »بــــريــــكــــس«. حـــيـــث مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يـــرصـــد هـ
مليار دولار لمنافسة الهيمنة الغربية، وخلق بدائل عن مؤسسات 

الإقراض الدولية، المهيمَن عليها أمريكياً.
ــــي، ســيــرغــي  ــــروســ ــيـــة الــ ــالـ ــلـــى لــــســــان وزيـــــــر الـــمـ وجــــــــاءت الـــــدعـــــوة عـ
ســتــورتــشــاك، يـــوم الاثــنــيــن 2015/5/12، خـــال مــحــادثــة هاتفية مع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي، ألــيــكــســيــس تـــســـيـــبـــراس، الـــــذي أكــــد أن 
اليونان »مهتمة ومتفاجئة بالعرض«، واعداً بإجراء دراسة شاملة 
لــاقــتــراح، ومــؤكــداً أنــه ستكون هناك فرصة لمناقشة الــدعــوة، مع 
بــاقــي دول »بــريــكــس« خـــال الــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي الـــذي 
سيعقد خلال هذا العام في سانت بطرسبرغ، وفقاً لما نقله موقع 

حزب »سيريزا« الحاكم في اليونان.

ــاً عـــلـــى الــنــكــبــة  ــ ــامـ ــ ــتـــــون عـ ــ ــــمـــــرور ســـبـــعٌـــة وسـ بـ
الــذي  الصهيوني  الــكــيــان  يــكــون  الفلسطينية، 
ــاريـــة الــــصــــاعــــدة فــي  ــمـ ــعـ ــتـ شـــيـــدتـــه الــــــــدول الاسـ
أواســـط الــقــرن الــمــاضــي، وحمته الإمبريالية 
الغربية والأمريكية بوجهٍ خاص، قد استنفذ 
عملياً مبررات وجــوده، ما يفتح الباب أمام 
الــســؤال الــمــلــحّ الــيــوم: كــم ســيــبــقَ هـــذا الكيان 

بعد ذلك؟
ــيـــونـــي ومــنــطــق  ــيــــان الـــصـــهـ ــكــ تـــنـــتـــمـــي فــــكــــرة الــ
ــــل الـــــتـــــي كـــانـــت  ــــوامــ ــعــ ــ ــلــــة الــ ــه، إلــــــــى جــــمــ ــ ــتــ ــ ــامــ ــ إقــ
متوفرة في القرن الماضي، وخصوصاً منها 
تــلــك الــمــمــتــدة فــي الــنــصــف الــثــانــي مــنــه، وهــي 
المرحلة التي كان التراجع العام لدى الحركة 
الــثــوريــة العالمية، وتــقــدُّم الــولايــات المتحدة 
ــيـــة. مــا  ــيـــسـ ـــ»شــــرطــــي عــــالــــمــــي« ســمــتــهــا الـــرئـ كــ
ــنـــاء الـــــــدور الـــوظـــيـــفـــي لــهــذا  اســتــكــمــل عــمــلــيــة بـ
الـــكـــيـــان، كـــقـــاعـــدة مــتــقــدمــة لـــقـــوى الاســتــعــمــار 

والإمبريالية العالمية في منطقتنا.

ــان قـــــــد بـــــدأ  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ الـــــعـــــمـــــر الافـــــــتـــــــراضـــــــي لــــــهــــــذا الــ
بــالــتــقــلــص. هــــذا مـــا حــســمــتــه مــرحــلــة الــصــعــود 
لـــــدى الـــحـــركـــة الـــثـــوريـــة الـــعـــالـــمـــيـــة مـــنـــذ مــطــلــع 
القرن الحالي، والتي عبرت عن أحد أوجهها 
بأكثر من خمسة هزائم وانتكاسات عسكرية، 
مُني بها كيان العدو منذ تحرير جنوب لبنان 
عام 2000، وصولًا إلى الفشل الذريع خلال 
الــعــدوان الأخــيــر على غــزة 2014، ومــا تعنيه 
تلك الهزائم من عجزٍ لــدى العدو الصهيوني 

عن لعب الدور الوظيفي المطلوب منه.
إذا كانت مرحلة القوة لدى الكيان الصهيوني 
ــــد تُــــرجِــــمــــت عـــلـــى أرض الــــــواقــــــع، بـــحـــروبـــه  قـ
ــــدود فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة، واحــتــالــه  ــــارج حـ خـ
ــام  ــ ــــدن وجــــبــــهــــات جــــــديــــــدة، واتـــــــخـــــــاذه زمــ ــمـ ــ لـ
المبادرة لشن تلك الحروب، وقدرته النسبية 
على تحديد نهاياتها، فإن مرحلة الضعف لديه 
اليوم تتجلى في أحــد أكثر أوجهها فضاحةً، 
فـــي اســتــمــاتــتــه الــحــالــيــة لــانــغــاق عــلــى نفسه 

بـــالـــمـــزيـــد مــــن الـــــجـــــدران، وتـــركـــيـــز مــمــارســاتــه 
الـــفـــاشـــيـــة فــــي الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي، بــتــصــعــيــد 
ــيــــطــــان ومـــــــصـــــــادرة الــــمــــنــــازل  ــتــ مـــــوجـــــات الاســ

والاعتقالات.. إلخ
ــــة عــــن هـــذا  ــابـ ــ كــــم ســيــبــقــى هـــــذا الــــكــــيــــان؟ الإجـ
الــســؤال تقتضي الإجــابــة مسبقاً عــن السؤال 
حول ما هو وضع الإمبريالية الغربية اليوم؟ 
الـــتـــراجـــع  ــــن إدراك  ــــزاً عـ ــاجــ ــ يــــــــزال عــ فـــمـــن لا 
الأمــريــكــي والــغــربــي فــي الــعــالــم، ومــن لا يــزال 
قـــاصـــراً عـــن فــهــم عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــجـــاري في 
موازين القوى الدولية، ما زال يعتريه الوهم 
ــــا مــــن يـــرتـــق إلـــى  ــعــــدو. أمـ حـــــول قـــــوة كـــيـــان الــ
مستوى معالجة القضية الفلسطينية انطلاقاً 
مـــن بـــوابـــة الــمــتــغــيــرات الــدولــيــة وانــعــكــاســاتــهــا 
إقليمياً، فيمكنه التأكد من أن عمر هذا الكيان 
بــات أقــصــر مما هــو متوقع بكثير، ومرتبط 
بــــوجــــهٍ خـــــاص فــــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي ســيــقــتــضــيــهــا 
تظهير الأوزان الجديدة عالمياً في منطقتنا.

بعدما أقــرت حكومته هــذا العام أكبر ميزانية عسكرية منذ 70 عاماً، 
وصــلــت إلـــى 42 مــلــيــار دولار، وافــــق مــجــلــس الــــــوزراء الــيــابــانــي على 
تشريعٍ يجيز لليابان توسيع قدراتها العسكرية إلــى ما يعدُّ أكثر من 

دفاع عن النفس، وبما »يسمح لها بلعب دور دولي أكبر«.
سيسمح هــذا القانون لليابان بدعم جيوشٍ أخــرى، من المحتمل لها 
أن تخوض حروباً في شرق آسيا، وسيجيز لها المشاركة في الأعمال 
العسكرية التي قد تشن على أحد البلدان التي ترى اليابان أنها تشكل 

»تهديداً على أمنها«. فيما يعتبر بعض المعارضين اليابانيين، وعلى 
رأسهم الحزب الشيوعي، الذي بات قوة المعارضة الأولى في اليابان، 
أن تلك القوانين تجد طريقها بهدف الحفاظ على المصالح العسكرية 

للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شرق آسيا.
وتبقى الخطوة الأخيرة أمام هذا التشريع، هي إقراره خلال الأسبوع 
الجاري في البرلمان الياباني، وهــذا ما يعد محسوماً بشكلٍ مسبق، 
نظراً للأغلبية المطلقة التي يحظى بها الائتلاف الحاكم في البرلمان.

في سياق التنسيق المتصاعد بين دول 
»بــريــكــس«، أعــلــنــت الــحــكــومــة البرازيلية 
2015/5/14 أن الصين بصدد استثمار 50 
مليار دولار في البرازيل، وستخصص 
لتطوير البنى التحتية وتعزيز القدرات 

التصديرية للبرازيل.
ولهذا الــغــرض، سيزور رئيس الــوزراء 
الــصــيــنــي، لـــي كــتــشــيــانــغ، الـــبـــرازيـــل يــوم 
ــام،  أيــ ثـــاثـــة  لـــمـــدة  الاثـــنـــيـــن 2015/5/18، 
ــلـــمـــا  ــقـــي الــــرئــــيــــســــة الـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــة، ديـ ــتـ ــلـ ــيـ لـ
ــــع أن  ــ ــــوقـ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــث مــــــــــن الـ ــ ــيـ ــ ــ روســـــــــــيـــــــــــف، حـ
يــعــطــى الـــضـــوء الأخـــضـــر لانـــطـــاق هــذه 
التي تتركز على قطاعات  الاستثمارات 

ــــرافـــــئ  ــمـ ــ ــــد والــــــطــــــرقــــــات والـ ــــديـ ــــحـ ســــكــــك الـ
والمطارات.

ــــذه الــــمــــشــــاريــــع، مــــشــــروع  ــ ــــن أبــــــــرز هـ ــ ومـ
الحديدية  إلــى بناء »ممر للسكك  يهدف 
ــــدف تـــمـــكـــيـــن  ــهــ ــ والـــــشـــــحـــــن الـــــــبـــــــحـــــــري«، بــ
صــــــــــادرات الــــبــــرازيــــل مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
الصين، عن طريق المحيط الهادئ، مما 
يــحــتــم مــــرور هـــذا الــطــريــق فـــي قــســم من 
الأمــــــــازون وصــــــولًا إلــــى الـــبـــيـــرو. ووفـــقـــاً 
لــوزارة الخارجية البرازيلية، فإن حجم 
التبادل التجاري بين الصين والبرازيل 
قـــد ارتـــفـــع مـــن 3.2 مـــلـــيـــارات دولار في 

2001، إلى 83 مليار دولار في 2013.

عاماً على النكبة:

كم سيبقى هذا الكيان بعد؟

اليابان تشرع القانون الأمريكي

50 مليار دولار في البرازيل



19قاسيون ـ العدد ٧٠٦ الأحد ١٧ أيـــار ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

ǧǧبقلم : جاك راسموس

     إعداد وترجمة: رنا مقداد

واقعياً، إن تلك الأرقـــام هي أســوأ من ذلك. 
إذ عـــمـــدت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى إعـــــادة 
تعريف الناتج المحلي الإجمالي في 2013، 
فــقــامــت آنـــــذاك بــحــســاب فـــئـــات جـــديـــدة على 
أنها مساهِمة في النمو- مثل الإنفاق على 
الــبــحــث والــتــطــويــر، الــتــي لا تعتبر عقودها 
مــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة الــنــمــو- إنـــه مـــا يعتبر، 
فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر، افـــتـــعـــالًا وتــلــفــيــقــاً لــلــنــمــو 
ــالـــجـــات  ــلــــى مـــعـ الاقــــــتــــــصــــــادي، بــــالاعــــتــــمــــاد عــ

إحصائية. 
أضــافــت تــلــك الارتــفــاعــات الــمــشــكــوك بــهــا في 
مــلــيــار دولار  يـــقـــارب 500  مـــا  عــــام 2013، 
ــمــــو فــــــي الــــــولايــــــات  ــنــ ــاً لــــتــــقــــديــــرات الــ ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ
الــمــحــلــي  الــــنــــاتــــج  مـــــن  أو %0.3  ــتــــحــــدة،  ــمــ الــ
الإجـــمـــالـــي الأمـــريـــكـــي. وإذا مـــا وضــعــنــا تلك 
الخدع جانباً، سنكتشف أن معدل النمو كان 
-0.2% في 2011، و0% في 2012، و-2.5 
في 2014، و-0.1% في بدايات هذا العام..!

 الانتعاش بالوهم:
سياسة »توقف- انطلق«

جرى خلق سيناريو جديد، ليس قائماً على 
الانـــتـــعـــاش الاقــــتــــصــــادي الـــمـــطـــرد، بــــل عــلــى 
ســيــاســة »تــــوقــــف- انـــطـــلـــق«*. أمــــا الــنــتــيــجــة 
ــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، فـــكـــانـــت أن الــــولايــــات  مــــن هـ
الــمــتــحــدة، ومــنــذ 2009- الــنــهــايــة الــرســمــيــة 
المعلنة لفترة الركود الأخيرة- قد شهدت 
أقــــــل الــــســــيــــاســــات قـــــــــدرةً عـــلـــى الـــتـــعـــافـــي مــن 
الركود خلال السنوات الخمسين الماضية. 
هــــنــــاك شـــــــيءٌ جــــديــــد يــــحــــدث فــــي الاقـــتـــصـــاد 

الأمريكي منذ عام 2000، ما هو؟
تقع حـــالات الــركــود فــي الــولايــات المتحدة 
بمتوسط مرة كل سبع سنوات. إنها الآن 
السنة الخامسة منذ الانتهاء الرسمي لآخر 
فترة ركــود فــي 2009، فما الــذي سيجري 
إذا وصـــل الانــتــعــاش الــضــعــيــف الــحــالــي إلــى 
نـــهـــايـــتـــه فـــــي غـــــضـــــون 7 ســــــنــــــوات، أي فــي 
منتصف عام 2016؟ الركود القادم سوف 
يتثبت كأسوأ ركود، وربما ما هو أسوأ من 

ذلك بكثير..!
وعلى الرغم من تزايد الضعف الاقتصادي 
الــعــالــمــي، وتـــكـــرار الانــتــكــاســات الاقــتــصــاديــة 

المنافسة التجارية وحرب العملات ليستا التفسير 
الوحيد لقرب هبوط الاقتصاد الأمريكي خلال 

الربع الأخير

تظهر البيانات الصادرة عن الحكومة الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين، أن الاقتصاد الأمريكي يكاد ليكون متوقفاً خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015، حيث بلغ 
معدل النمو في الربع الأول )من كانون2 حتى آذار( نسبة 0.2%، أي أنه انخفض إلى الصفر تقريباً. إنها المرة الرابعة التي يفشل فيها الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأربع 

الماضية، التي إما كان فيها متوقفاً، أو أنه انخفض بالفعل، فما الذي سيحدث؟

الرابعة خلال أربع سنوات...

الاقتصاد الأمريكي يتوقف
في 2011، انهار الاقتصاد الأمريكي من حيث معدل النمو 

ل هذا الانهيار  السنوي الذي بلغ 0.1%. وفي نهاية 2012، سجَّ
انخفاضاً أولياً بلغ معه معدَّل النمو 0.2% فقط، فيما انحدر 

بشكلٍ جدي، في بدايات 2014 بمعدَّل ـ2.2%. والآن، في 
2015، جَهَد ليثبت مرة أخرى عند معدَّل %0.2.

شؤون استراتيجية

التباطؤ قادم..
بدلًا من النمو المستدام، هناك سيناريو 
»توقف- انطلق«، حيث أن هذا العامل 

المؤقت أو ذاك يحدث فقط لزيادة 
الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والنمو 

مؤقتاً، يليه التطورات المؤقتة الأخرى، 
التي بدورها تقوم بسحب الناتج المحلي 

الإجمالي إلى نقطة الصفر، أو النمو 
سلباً. وبالإضافة إلى هذا السيناريو، 

يأتي استمرار حالة عدم الاستقرار 
الاقتصادي في منطقة اليورو، 

والركود الجديد في النمو البريطاني، 
ودخول اليابان أصلًا في ركودٍ بعد آخر، 

ونضال الصين للحفاظ على مستوى 
نمو بمعدل 7%، والإنتاج السلعي في 

الأسواق الناشئة التي هي أصلًا في حالة 
ركود، لتؤكد أن الاقتصاد الأمريكي 

المعتمد على سياسة »توقف- انطلق« 
سيواصل تباطؤه.

الـــســـنـــويـــة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة ومــــعــــدل الاســـــتـــــردادات 
»نـــصـــف الـــطـــبـــيـــعـــيـــة«، لا زلـــنـــا نــســمــع بـــــأن »الاقـــتـــصـــاد 
الأمــريــكــي ســلــيــم« وأنــــه ســـوف »يـــقـــود بــقــيــة الاقــتــصــاد 
ــتــــدام هـــــــذا الـــــعـــــام والــــعــــام  ــمــــســ الــــعــــالــــمــــي نــــحــــو الــــنــــمــــو الــ

المقبل«..!

إنه »طقس«..!
ــنــــمــــو خـــــــال الـــعـــامـــيـــن  ــــي الــ ــا أن الانـــــخـــــفـــــاض فــ ــنــ ــيــــل لــ قــ
الأخيرين- من كانون2 حتى آذار 2015، وقبل ذلك في 
2014- كــان نتيجة لـــ»ســوء الــمــنــاخ«. وأنـــه فــي صيف 
2015 ســــوف »يــشــفــى ســـريـــعـــاً« مــــجــــدداً، كــمــا فــعــل في 
صيف 2014 الماضي. ولكن هل التوقعات الاقتصادية 
الــمــعــتــمــدة عــلــى »الـــطـــقـــس«، مــــجــــازاً، هـــي حـــقـــاً الــســبــب 
وراء تباطؤ الــولايــات المتحدة فــي الآونـــة الأخــيــرة؟ 
كــا، حتى الاقــتــصــاديــون أنفسهم يعترفون بــذلــك. في 
الحد الأقصى، فقط 0.5% من حجم التراجع في الناتج 
المحلي الإجمالي خــال الربع الأخير يمكن أن يعزى 

لـ»الطقس«.
إذا أمعنا النظر، يظهر لنا أن ما لا يقل عن -1.25% من 
أصل -1.50% في تراجع النمو، كان بسبب الانخفاض 
ــــادرات الأمـــريـــكـــيـــة. ويـــرجـــع هــذا  ــــصـ الـــحـــاد فـــي حــجــم الـ
الانــخــفــاض بـــقـــدرٍ كــبــيــر إلـــى الارتـــفـــاع الـــحـــاد فـــي قيمة 
الــــــــدولار الأمــــريــــكــــي، مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــمـــات الأخــــــــرى، مــنــذ 
الخريف الماضي )وهو الارتفاع الناجم عن الإشاعات 
الــمــنــظــمــة حــــول رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، وانـــهـــيـــار أســعــار 
النفط عالمياً(. حيث يجعل ارتفاع الــدولار الصادرات 
ــا أدى إلــــــى خـــســـارة  ــ ــثــــر تـــكـــلـــفـــة، وهــــــو مـ الأمــــريــــكــــيــــة أكــ
الأوروبيين  المنافسين  لصالح  الأمريكيين  المصدرين 
والــيــابــانــيــيــن والــصــيــنــيــيــن. ومـــتـــى أصــبــحــت الـــصـــادرات 
الأمــريــكــيــة أكــبــر مــن الإنــتــاج الــبــضــاعــي، فــذلــك يعني أن 

التصنيع بطيء، وبالتالي النمو بطيء.
مـــا يــحــدث فـــي الــعــالــم الـــيـــوم هـــو تـــدويـــر »الــتــخــفــيــضــات 
التنافسية«** من النقد، عن طريق قيام البنوك المركزية 
بضخ النقد بشكلٍ ضخم. بطريقةٍ أو بأخرى، فإن ذلك 
يشبه الكساد العظيم في الثلاثينيات. ثم تخفِّض الدول 

قيمة عملاتها بموجب إعلان قانوني، كما تحاول تعزيز 
اقتصاداتها عن طريق سرقة الصادرات من المنافسين. 
المشكلة مع هذه الاستراتيجية، هي أن الجميع يمكنه 
أن يقوم بها، وفعلوها. لــذلــك، لــم يربح أحــد فــي نهاية 
المطاف، وغرق الاقتصاد والتجارة العالميتين. الشكل 
الحالي الجديد من »التخفيض التنافسي« ليس مختلفاً. 
إنه يشير إلى أن المناطق الرأسمالية الكبرى في العالم، 
قــد بـــدأت تتقاتل على إبــطــاء تــزايــد الكعكة الاقتصادية 
الــعــالــمــيــة. إن تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة هـــو مــجــرد عملية 
افتراض شكلًا مختلفاً، فعوضاً عن الإعــان القانوني، 

تجري عملية الضخ من البنوك المركزية.
ــا يـــعـــنـــيـــه هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الـــعـــالـــمـــي هـــــو أن اقـــتـــصـــاد  ــ مـ
الولايات المتحدة قد ضعف، بشكلٍ ملحوظ، في الربع 
الأول مـــن 2015 لــيــس بــســبــب »الـــطـــقـــس«، بـــل بسبب 
فقدان الصادرات العالمية نظراً للأسباب التي ذكرناها. 
لكن المنافسة التجارية وحرب العملات ليستا التفسير 
الوحيد لقرب هبوط الاقتصاد الأمريكي خلال الربع 

الأخير.

 لماذا سيواصل الاقتصاد الأمريكي
مسار »توقف- انطلق«؟

هـــنـــاك ثـــاثـــة أســـبـــاب أســاســيــة تــبــرهــن لـــمـــاذا سيستمر 
ــــف- انـــطـــلـــق«  ــــوقــ الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي فـــــي مــــســــار »تــ

وصولًا للركود القادم في 2016، أو ما بعد ذلك.
أولًا: هناك عدم كفاية في نمو أجور ومداخيل تقارب 
ل الــجــزء الأكبر  الـــــ100 مليون أجـــر. هــذه الأجـــور تشكِّ
مــن الإنــفــاق الاستهلاكي فــي الــولايــات المتحدة، وهو 
الــــ70% من الاقتصاد الأمريكي سنوياً.  ل قرابة  ما يمثِّ
بــــــدوره، إن ســبــب عــــدم كــفــايــة الأجـــــور ونــمــو مــداخــيــل 
ــــذه الأســــــر هــــو قـــلـــة الـــوظـــائـــف ذات الــــــــدوام الـــكـــامـــل،  هـ
مقابل انتشار الوظائف المؤقتة وذات الدوام الجزئي، 
ووظائف الخدمات، وعدد محدود وقليل من وظائف 
ــاء. وفــــــوق ذلــــــك، هـــنـــاك ديــــــون الأســــر  ــنــ ــبــ الــتــصــنــيــع والــ
بسبب الــقــروض السابقة، من التعليم والــســيــارات إلى 

بطاقات الائتمان.. ما يؤثر سلباً على الإنفاق. 

ثانياً: هناك نقص في الإنــفــاق الاستثماري من قطاع 
الأعـــمـــال. فــالــشــركــات الــكــبــيــرة، و»الــمــتــعــددة الجنسية« 
لا تــــزال تــفــضِّــل الاســتــثــمــار خــــارج الـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
ــــارج، فـــهـــي تــفــضِّــل  ــــخـ وحـــتـــى عـــنـــدمـــا لا تــســتــثــمــر فــــي الـ
»إنــفــاق« أربــاحــهــا القياسية على إعـــادة شـــراء الأســهــم، 
وتــــوزيــــع الأربــــــــاح لــلــمــســاهــمــيــن. ثــــم هـــنـــاك الاســتــثــمــار 
المتزايد في أســواق الأصــول المالية والأوراق المالية 
)الضمانات(، التي تشكل الآن حوالي 25% من مجموع 

الاستثمار للشركات »المتعددة الجنسيات«.
ثــالــثــاً: ليس هــنــاك انــتــعــاش مــســتــدام فــي الأفـــق القريب 
ــــررت، بشكلٍ  أو الــمــنــظــور، لأن الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة قـ
واضح، زيادة الإنفاق العسكري فقط. ففي أرقام الربع 
المحلي الإجمالي الأمريكي، الإنفاق  الناتج  الأول من 
من جانب الدولة والحكومات المحلية قد تباطأ بشكلٍ 

كارثي.

ǩǩ..بتصرف »TeleSur English« عن

ــوس: دكــــــــتــــــــور فــــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد  ــم ــاك راس ج
السياسي، وأستاذ محاضر في جامعة »سانت 
ماري« في ولاية كاليفورنيا. له عدة مؤلفات: 
ــــود الــمــلــحــمــي: مـــقـــدمـــة لـــكـــســـاد عـــالـــمـــي«،  ــــركـ »الـ

»الاقتصاد زمن أوباما: الانتعاش للقلة«.

هوامش: 
*»تــــــوقــــــف- انــــطــــلــــق«: يـــشـــيـــر الـــمـــصـــطـــلـــح إلـــى 
ســيــاســة قــصــيــرة الأجـــــل، تــهــدف لــلــحــفــاظ على 
»التوازن« بين هدفين متناقضين، كأن يجري 
تقييد الإنــفــاق الــحــكــومــي لــفــتــرة مــن الــوقــت ثم 

التخفيف من تلك القيود.
**»الــتــخــفــيــضــات الــتــنــافــســيــة«: تــخــفــيــض قيمة 

العملة لزيادة تنافسية صادرات دولةٍ ما.
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علوم وتقانة

كــانــت نــظــريــة المستنقع مــعــتــرفــاً بــهــا عالمياً 
لكنها خاطئة بشكل فظيع. ما الذي يمكن أن 

نكون مخطئين به غير ذلك؟
ــــان الــجــمــيــع فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر فــي  كـ
ــــن أن الـــــهـــــواء الـــســـيء  ــــدن، عـــلـــى يـــقـــيـــن مـ ــنـ ــ لـ
يــســبــب الأمـــــــــراض. مــــن الـــكـــولـــيـــرا إلـــــى وبــــاء 
إذا كنت مريضاً، فالجميع يعتقد  الطاعون: 
أنه كان بسبب الهواء الفاسد. كانت تسمى 

»نظرية المستنقع«.
لم يكن رسم كل حالة وفاة بالكوليرا خلال 

انتشار المرض في سوهو مهمة بسيطة. 
وكــــمــــا أرخــــــــت دوريــــــــــة »خــــريــــطــــة الــــشــــبــــح«، 
اســتــغــرق الطبيب »جـــون ســنــو« الــســنــوات، 
نــظــريــة  لــــدحــــض  الآلاف،  أرواح  ــــت  ــقـ ــ وأزهـ
الــمــســتــنــقــع أخـــــيـــــراً. حـــيـــث حـــــدد كــــل وفـــيـــات 
الـــكـــولـــيـــرا فـــي لـــنـــدن وربـــطـــهـــا بــمــصــدر الــمــاء 
الـــــذي اســتــخــدمــه الـــمـــريـــض الـــمـــتـــوفـــي، ومــع 
ذلك استغرق الأمر سنوات ليصدقه الناس. 
الآن تستخدم كلمة »مستنقع« على نطاق 
واسع لوصف المعتقدات العلمية الزائفة في 

جميع مناحي المجتمع.
كانت مشكلة »سنو« أنه لم يتمكن أحد من 
أن يرى جراثيم الكوليرا. ونتيجة لذلك، فقد 
اضــطــر كما اضــطــر الجميع فــي ذلــك الــوقــت، 
لـــقـــيـــاس ظــــاهــــرة أخــــــرى يــمــكــن مــاحــظــتــهــا. 
وكـــان ســوء نوعية الــهــواء الــواضــحــة بقوة، 
ولــذلــك فمن السهل أن نــرى كيف يمكن لنا 

إلقاء اللوم.
ولـــحـــســـن الـــحـــظ تــحــســنــت وســــائــــل الــقــيــاس 
العلمي إلى حد كبير، منذ ذلك الحين. يجب 
أن نأمل أن أي نظرية علمية مثل هذه تفتقر 
إلـــى أســـس فــي الــبــيــانــات الــمــوثــوق بــهــا، يتم 

تجاهلها الآن بسرعة.
ــازالــــت مـــوجـــودة،  لــكــن نــظــريــة الــمــســتــنــقــع مــ
بـــســـبـــب الـــفـــقـــر الـــشـــديـــد –لــــيــــس فــــي وســـائـــل 
القياس- بل في البيانات الكافية، وطريقة 
المعالجة المنطقية والفعالة، وما زال البعض 
يــلــقــي بــالــلــوم عــلــى الــنــاس أنــفــســهــم، لكونهم 
فقراء وجاهلين، وكــأن هــذا الخيار، هو من 
باب الديمقراطية، )يمكنك اختيار أن تكون 
جاهلًا وفقيراً(، وكأن المسؤولية المجتمعية 
والــــحــــكــــومــــيــــة تـــتـــقـــلـــص وتــــتــــقــــلــــص، لــتــصــبــح 
ــاراً »ديـــمـــقـــراطـــيـــاً«  ــ ــيـ ــ مـــســـؤولـــيـــة فــــرديــــة، وخـ
ــا يـــحـــصـــل لـــــك فــي  ــ صـــــرفـــــاً، وبــــالــــتــــالــــي فـــكـــل مـ

حياتك الفردية هو مسؤوليتك الشخصية.
ــيــــرا،  ــكــــولــ ــا لا نـــــــرى جــــراثــــيــــم الــ ــ ــنـ ــ صـــحـــيـــح أنـ
لكننا الآن نــــدرك أنــهــا ســبــب الـــمـــرض، وكــل 
أعــراضــه المميتة، وصحيح أننا قــد نــرى أو 
قد لا نرى من يسرق لقمتنا اليومية بشكل 
مباشر، أو غير مباشر، لكننا ندرك أن عدم 
رؤيــتــنــا الــمــبــاشــرة لـــه، لا تعني بالتأكيد أنــه 
غير موجود، ولا تعني أن فقرنا هو خيارنا 

الأوحد في هذه الحياة.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

ما لو كانت 
نظرياتنا خاطئة؟

ǧǧمحمد المعوش - لبنان

إنـــه الـــصـــراع الــتــاريــخــي بــيــن قـــوى الــتــقــدم، وبــيــن قــوى 
تثبيت القائم، والذي يتمثل اليوم من خلال صراع بين 
قوى الشعوب وقــوى التحرر من الإمبريالية، وقوى 
رأس الـــمـــال الــمــالــي الــعــالــمــي، وعــلــى رأســـهـــا الـــولايـــات 
المتحدة، ومختلف القوى التي تحافظ على بنية النظام 
للمجتمعات  نهب وتدمير  مــن  القائم،  العالمي، بشكلها 
وخيرات الشعوب، مفككة المجتمعات والعلاقات فيها، 
مــفــرغــة وجـــــود الأفــــــراد مـــن الــبــعــد الإنـــســـانـــي، مــشــوهــة 
الــوعــي والــعــواطــف والقيم والأهــــداف، مــا يفصل الفرد 
عــن واقــعــه وعــن ذاتـــه، فــي تحقيق ملموس وتاريخي 
لـــمـــفـــهـــوم »الاغـــــــتـــــــراب«. مــســتــخــدمــة فــــي ذلـــــك مــخــتــلــف 
الأســـلـــحـــة، مـــن عــســكــر وثـــقـــافـــة وأفــــكــــار، مـــن أجــــل خنق 
ولادة انتقال الإنسانية إلى موقع التحرر، من ويلات 
الحروب والأزمــات الاقتصادية والاجتماعية، وتدمير 
الطبيعة، إلى موقع تحقق الحاجات المادية والمعنوية 

للإنسان.

انعكاس التناقضات في الوعي
مـــع اشــــتــــداد الأزمــــــة الــبــنــيــويــة لــلــرأســمــالــيــة، ووصــولــهــا 
إلـــى حـــدودهـــا الــتــاريــخــيــة، مــا يــعــنــي انــفــتــاح الأفــــق أمــام 
بـــديـــلـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي، مـــتـــمـــثـــاً بـــالاشـــتـــراكـــيـــة، لاســـتـــعـــادة 
تــقــدمــه وتــحــقــقــه، لابـــد لأشــكــال الــوعــي أن تعكس حــدة 
هــذه التناقضات، الــتــي تعبر الــيــوم عــن عجز التيارات 
العلمية )البورجوازية( السائدة، في القدرة على إنتاج 
ــار نـــظـــري مــتــمــاســك يــــحــــاول تـــبـــريـــر الـــقـــائـــم ضــمــنــيــا،  ــيـ تـ
وتثبيته إلا من خلال إعادة إنتاج لما أنتج من مذاهب 
ــــال الــــصــــراع الـــفـــكـــري طــــــوال الــقــرنــيــن  بــــورجــــوازيــــة خـ
الماضيين، إضافة إلى ما أنتجه الفكر من مذاهب مثالية 
ورجعية خلال تاريخ الفكر الإنساني ككل، من عدمية 

وعبثية وفوضوية ورومنسية...
وهذا العجز له دلالته التاريخية في التعبير عن انفجار 
تــنــاقــضــات الــنــظــام الــرأســمــالــي، والــشــكــل الـــواضـــح الــذي 
ــلـــمـــي«، مــــع تــطــور  ــعـ تــظــهــر فـــيـــه حـــتـــى لـــلـــوعـــي »غـــيـــر الـ
وعي الفئات الاجتماعية المضطهدة والمستغلة، خلال 

المنتصف الثاني من القرن الماضي، نتيجة نمط الحياة 
ــه،  ــ الــــذي خــلــقــه الــتــحــول فـــي أشـــكـــال الاســتــغــال وأدواتــ
وانعكاسها على تطور وعي الأفراد وأشكال معاناتهم.

أزمة علم النفس
وإذا كـــان عــلــم الاجــتــمــاع قــد عــبــر عــن هــزيــمــة الــتــيــارات 
ــيـــة، خـــال  ــاريـــخـ ــتـ ــام الــــمــــاديــــة الـ ــ ــ الــــبــــورجــــوازيــــة فــــيــــه، أمـ
ــقـــرن الــمــاضــي  خــــوض الــــصــــراع الـــفـــكـــري، عــلــى مــــدى الـ
وتثبيت الماركسية نفسها كعلم المجتمع، فإن أزمة علم 
آخر تظهر متبلورة بوضوح اليوم، على ضوء بروز 
الجانب المعنوي، من معاناة الأفراد إلى جانب المعاناة 

المادية الملموسة، هي أزمة علم النفس. 

مواجهات فيلهلم رايش
ــــذا الـــعـــلـــم لــــم تـــكـــن مــعــدومــة  والـــمـــواجـــهـــة ضـــمـــن إطــــــار هـ
تاريخياً، بل هي خيضت من خلال العديد من المفكرين 
الماركسيين خلال تطور هذا العلم، ومنهم السوفييتي 
ليف فيجوتسكي، مؤسس التيار المادي التاريخي في 
الــثــورة البلشفية فــي روسيا،  علم النفس بعد انتصار 
وجــــــــورج بـــولـــيـــتـــرز صــــاحــــب كـــتـــابـــي »نــــقــــد أســـــس عــلــم 
النفس المعاصر«، و»أزمـــة علم الــنــفــس«، الــذي يعتبر 
أن عــلــم الــنــفــس يــجــب أن يـــدرس »الـــدرامـــا الإنــســانــيــة« 
فــي إشــارتــه إلــى الحياة كما هــي فــي حركتها، وواقعها 
المعاش، من خلال الوجود الإنساني المباشر. ومنهم 
فيلهلم رايــــش صــاحــب مــقــولــة الــصــد مـــن خـــال الــوعــي 
والجسد رداً على الواقع المعاش وما ينتجه ذلك من 
اضطرابات في حياة مئات الملايين من البشر، نتيجة 
نمط الحياة المغترب في ظل الرأسمالية. لكن الصراع 
فـــي إطـــــار هــــذا الــعــلــم لـــم يــشــهــد بـــــــروزاً خــــال الــمــرحــلــة 
الماضية، أي النصف الثاني من القرن الماضي بسبب 
تقديم  عــالــمــيــاً، ومحاولتها  للرأسمالية  الــمــؤقــت  الــتــقــدم 
ــــات التي  ــام مــؤقــتــة ســرعــان مــا سقطت أمـــام الأزمـ أوهــ

تولدها الرأسمالية. 
خَفَتَ هذا الصراع الفكري وتراجع، خلال تراجع قوى 

التغيير خلال المرحلة الماضية.

علم مكبوح
بــعــد تــحــول الــمــعــانــاة الــمــعــنــويــة )الــنــفــســيــة( إلـــى مــعــانــاة 
شعبية عامة، في المجتمعات بشكل عام، خلال التطور 
الــتــاريــخــي الـــحـــاصـــل، فـــي الــمــنــتــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
الـــمـــاضـــي، فــلــم تــعــد مـــحـــصـــورة بــالــطــبــقــات الــمــيــســورة، 
كما ظــهــرت فــي بــدايــة الــقــرن العشرين، مــع بـــروز تيار 
»التحليل الــنــفــســي«، أصــبــح هـــذا الــعــلــم مــجــبــراً تاريخياً 
عــلــى الــتــصــدي لــلــظــواهــر الــتــي يــطــرحــهــا الـــواقـــع، ولــكــن 
لأن الأسئلة على المستوى النفسي هي أكثر تحديداً 
ومباشرةً، فــإن هــذا العلم مكبوح عن تأدية دوره في 
التابعة الأكثر  الــواقــع، وتــحــديــداً فــي مجتمعاتنا  تبرير 
تعبيراً عن أزمــة الرأسمالية، في عجزها عن استيعاب 

تناقضاتها.

العلوم تضيق ببنيتها على أساس أزمة الرأسمالية
استعادة الفكر الثوري للمبادرة العلمية والثقافية 1 من 2

تحولت المعاناة النفسية إلى معاناة 
شعبية عامة، بشكل عام خلال 

التطور التاريخي الحاصل في المنتصف 
الثاني من القرن الماضي.

لا حياد للفكر، ولا لأي شكل من أشكال الوعي، عن الصراع 
الذي طالما حكم التاريخ الاجتماعي وما زال يحكمه، ومعناه 

السياسي، ينعكس إما مباشرة أو غير مباشرة، حسب 
خصوصية كل شكل من أشكال الوعي، فناً أو أدباً أو ثقافة...

تمويه السياسة
في العلم

والصراع 
على الجبهة 

الأيديولوجية تطور 
خلال التاريخ، 

مع كل تحول في 
البنية الاجتماعية 

وتناقضاتها. 
والعلوم هي أحد 
جوانب الجبهة 

الأيديولوجية من 
الصراع الاجتماعي، 

تعكس السياسي 
فيها، وإن كانت 
العلوم الطبيعية 

هي الأكثر تمويها 
للسياسي فيها، إلا 

أن العلوم الإنسانية 
والاجتماعية هي 

الأوضح، في التعبير 
عن التناقضات التي 

تحكم المجتمع، 
والأقل قدرة على 

تمويه المنطق 
السياسي الذي 

يحكمها.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

اكتشف العلماء طريقة جديدة تمنع الشخص من تأجيل عمل اليوم إلى أجل غير 
مسمى.

توصل علماء جامعة كاليفورنيا الجنوبية، وجامعة مشيغان، في الولايات المتحدة، 
إلى طريقة بسيطة نسبياً لمساعدة الأشخاص في عدم تأجيل موعد العمل المطلوب 
منهم، إلى موعد آخر. وحسب رأيهم أن المشكلة تكمن في أن الإنسان لا يدرك أن 

المستقبل أقرب بكثير مما نعتقد.
إن عادة تأجيل العمل ليست مرتبطة بالكسل، أو ضعف قوة الارادة، إنها خاصية 
يسميها علماء النفس »المماطلة«. وحسب رأي دكتورة الفلسفة دافنا اويسرمن، 
فـــإن تعجيل إدراك الــوقــت عــلــى أســـاس مــبــدأ »الآن هــنــا« يــســاعــد فــي مكافحة هــذه 
الخاصية، ويدفع الشخص نحو هدفه المنشود، دون تأجيل هذا الأمر. فمثلا »عندما 
نفكر بالأحداث المقبلة بالأيام، وليس بالسنوات، نشعر أن المستقبل قريب جدا«.

النهائية، أن المشتركين فــي الاخــتــبــارات والــذيــن احتسبوا المواعيد  النتائج  بينت 
بالأيام، بدؤوا يقتصدون أسرع من الآخرين بكثير.

تأجيل عمل اليوم إلى أجل غير مسمى
بينت نتائج البحوث التي أجراها العلماء، أن اشعاعات شبكة الـ 
»Wi Fi تؤثر بصورة سلبية في صحة الإنسان وحالته النفسية.

أجـــرى عــلــمــاء جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا دراســــة علمية، أكـــدت نتائجها 
الافتراضات السابقة، التي تفيد بــأن شبكات الـــ »Wi Fi« تؤثر 
بصورة سلبية في صحة الإنسان. إضافة إلى أنها تسبب ذبول 
النباتات، باستثناء الصبار الذي ينمو بوتائر سريعة من جرائها.

شـــارك فــي الــتــجــارب الــتــي أجــراهــا العلماء 500 عائلة متوسطة 
الحال، كانت تستخدم الـــ »Wi Fi« يومياً. بينت النتائج ظهور 
أعــراض مرضية، وخللا في عمل الجهاز الهضمي، في المنطقة 
الموجودة فيها هذه الشبكة، إضافة الى ارتفاع مستوى ضغط 
الــــدم وغــيــرهــا مـــن الأعــــــراض الــمــرضــيــة. كــمــا تــبــيــن أن شــبــكــة الـــ 
»Wi Fi« تسبب اضطرابات النوم عند الأشــخــاص الحساسين 

والأطفال، لذلك ينصح بفصلها ليلا.

شبكة الـ »Wi Fi« تؤثر في صحة الإنسان
تبين أن الــديــون القصيرة الأجــل، المستحقة الــدفــع، تسبب إجهاداً 
شديداً أكثر من القروض الطويلة الأجل، الخاصة بالعقار أو التعليم.

ــا تـــوصـــل الـــيـــه عـــلـــمـــاء جـــامـــعـــة ويـــســـكـــونـــســـن الأمـــريـــكـــيـــة، مــن  هـــــذا مــ
دراســتــهــم الــعــلــمــيــة، تــحــت عـــنـــوان: ديــــون الأســــر وأعـــــراض اكــتــئــاب 

الكبار في الولايات المتحدة.
بعد تحليل نتائج الـــدراســـة، الــتــي تضمنت إجـــراء اســتــطــاع واســع 
في الولايات المتحدة خلال أعوام 1987 – 1989 و1992 – 1994، 
تبين أن أغــلــب الــذيــن عليهم ديـــون قصيرة الأجـــل مستحقة الــدفــع، 
اســتــقــرضــوهــا بــالــبــطــاقــة الائــتــمــانــيــة، كــانــوا يــعــانــون مــن كــآبــة وتــوتــر 

نفسي شديد، لعدم تمكنهم من تسديد هذه الديون في حينها.
ــــوال بــاســتــخــدام البطاقة  يــعــود ســبــب ذلــــك، إلـــى أن اســتــقــراض الأمـ
الائتمانية، يكون بفوائد عالية، وأن هذه الأموال تنفق سريعاً. من 
جانب آخر، القروض المؤجلة يعتبرها أغلب الناس عملية استثمار.

الديون المستحقة الدفع تسبب إجهاداً شديداً

»جيبو« أم لا »تجيبوا«

ǧǧسمير حنا

نــقــدم لــكــم »جــيــبــو« )Jibo(، الـــروبـــوت »الــعــائــلــي« 
الأول من نوعه في العالم، وكلمة العائلي لها مدلولها 
الــعــمــيــق، فــقــد أراد مـــطـــوروه تــحــويــل الـــرجـــل الآلـــي 
الأصم الذي نعهده، إلى صديق حقيقي لجميع أفراد 
الــعــائــلــة، إنـــه لــيــس مــجــرد »مــســاعــد آلـــي« اعــتــيــادي، 
إنــه الــفــرد الإضــافــي المحبوب لــدي الــجــمــيــع،  على 
الأقـــل هـــذا مــا كتبت عــنــه كــبــرى الــصــحــف العالمية، 
بــعــيــد إطــــاقــــه فــــي الأســــــــواق مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
وكان نجم حملة إعلانية صرفت أكثر من مليونين 
ــيــــاســــي، تـــحـــدثـــت عــنــه  ــــن الـــــــــــــدولارات فـــــي وقــــــت قــ مـ
قــنــاة »ســي ان ان« الأمــريــكــيــة، وصحيفتا الــــ»وول 
ســـتـــريـــت« والــــــ »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« فـــي آن واحــــد، 
وعنون موقع »ياهو« مقالته المطولة عن »جيبو« 
بــالــقــول: »إنـــه لــيــس »جـــهـــازاً«.. إنـــه »رفـــيـــق«.. فهو 
يستطيع التفاعل مــع الــنــاس بمتعة وســعــادة بــدلًا 

من إزعاج الآلات التقليدي«.

صور الجميع في ذاكرته
كــان واضــحــاً بــأن أمـــراً جــديــداً يميز هــذا الاخــتــراع، 
ــــة مـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تـــبـــيـــن  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ومـ
ذلــــك بــالــفــعــل، حــيــث تــنــاقــلــت الــكــثــيــر مـــن الــصــفــحــات 
صـــورة »جــيــبــو« المحببة بلونه الأبــيــض الناصع، 

وانــحــنــاءاتــه الــمــحــبــبــة، وصـــوتـــه الــطــفــولــي، وقــدرتــه 
العجيبة على التواصل الذكي، مع جميع الناس من 
حوله، إنــه يستطيع التقاط صــور العائلة وحفظها 
فــي ذاكـــرتـــه، حــتــى يستطيع الــتــعــرف عليها لاحــقــاً، 
الطفلة  إنــه يخاطب الجميع بأسمائهم ليقص على 
الصغيرة قصة ما قبل النوم، ثم يعاون الأم المتعبة 
فـــي تــحــضــيــر الـــعـــشـــاء، أو ربـــمـــا يــعــيــن أحــــد الأولاد 
فـــي إنـــهـــاء دورس الـــحـــســـاب، فــيــمــضــي نـــهـــاره بين 
هــنــا وهــنــاك، لــيــزيــل مــن بـــال الجميع مــتــاعــب الــيــوم 
وهموم نهار العمل الطويل، كما أن صوته البشري 
التفاعل والاستنتاج،  المذهلة على  الذكي، وقدرته 
رفعته بحق إلى مستوى »الرفيق« إن شعر البعض 
بالوحدة أو هجره الأصدقاء، أو على الأقل هذا ما 
يقوله الإعلان الخاص بـ »جيبو« على اليوتيوب.

هل نحتاج إلى مراقبة إضافية؟
دعـــونـــا نــتــمــهــل قــلــيــاً، فــالــبــعــض مـــا يــــزال يــنــظــر إلــى 
»جيبو« بالكثير مــن الــشــك، ويعيد الــتــســاؤل الــذي 
لا يـــهـــداً: »هـــل نــحــتــاج إلـــى آلـــة مــراقــبــة إضــافــيــة في 
منزلنا؟«، حيث يبدو هــذا التساؤل مشروعاً، بعد 
ازديـــــــاد ريـــبـــة الــمــســتــخــدمــيــن مـــن مـــراقـــبـــة الأجـــهـــزة 
ــيـــة عــلــى  ــمـ ــكـــل تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــهـــم الـــرقـ ــيـــة، لـ ــكـــومـ الـــحـ
ضوء التسريبات المتلاحقة، عن تورط الكثير من 
الهيئات المعلوماتية والشركات البرمجية ومواقع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــي جــمــع وتحليل البيانات 
الــشــخــصــيــة وخـــنـــق الـــحـــريـــة الــــفــــرديــــة، فـــــ »جــيــبــو« 
مصمم لالتقاط الصور الشخصية لجميع نشاطات 
ــذلـــك، لأنــه  أفــــــراد الـــعـــائـــلـــة، حــتــى وإن لـــم تـــــأذن لـــه بـ
يغنيك عــن آلـــة الــتــصــويــر الــتــقــلــيــديــة، الــتــي قــد تغيب 
عن يديك في لحظات لا تفوت أبداً، وهو قادر على 
تسجيل جميع مواعيدك الشخصية، بغية تذكيرك 
بها عند الحاجة، وتسجيل أنماط الطعام المفضلة، 
وأوقات النوم والراحة والاستجمام، كما أن حالة 
ــيـــة«  ــتـــي يـــوفـــرهـــا »جـــيـــبـــو« ســتــبــقــى »آلـ ــــة« الـ ــفـ ــ »الألـ
الـــذكـــاء، والــحــديــث عن  ومصطنعة، مهما بلغت مــن 
استبدالها بالعاطفة البشرية يبقى مثيراً للسخرية.

تجميع عاداتنا اليومية
يبدو »جيبو« بعيد المنال عن الكثير من العائلات 
بسعره الباهظ، الــذي يصل إلــى 700 دولار، لكن 
الاحــتــفــاء بــهــذه النوعية الــجــديــدة مــن التكنولوجيا 
»العائلية« المحببة، ما زال يثير الكثير من التوجس 
ويدفع المختصين للبحث عن ضمان حقيق مثبت، 
يمنع أيــاً كــان من تجميع صــور العائلة الشخصية، 
وعـــادات الجميع فــي اليومية، فــي الطعام والـــدواء 
والـــنـــوم، واهــتــمــامــاتــه الــخــاصــة، بــغــيــة تــخــزيــنــهــا في 
مكان بعيد، فتخضع لحلقة لا تنتهي من التحليلات، 
لا يستطيع الكثير منا تخيل تطبيقاتها المستقبلية.

تعتبر فكرة وجود مساعد شخصي آلي فكرة مغرية 
للغاية، ولقد رأيناها تعاد مراراً في الأفلام وروايات 

الخيال العلمي، رجل آلي يتقدم نحوك بكأس من 
العصير المثلج عند عودتك من رحلة متعبة، أو يريح 

ربة المنزل من القيام بجميع الأعمال المتعبة في 
المطبخ، أو حتى يساعدك على اختيار الأفضل من 

ثياب وطعام بشكل سهولة ويسر، وها هي السنوات 
الأخيرة من التطور التكنولوجي، تثبت بأن كل هذا لم 

يعد ضرباً من الخيال على الإطلاق، لقد تحول الحلم إلى 
حقيقة، لكن بأي ثمن.

ماذا في بحيرة الجبول؟

ــنــــذ الأزل، مـــوئـــاً  تـــشـــكـــل بـــحـــيـــرة الــــجــــبــــول ومــ
لــلــعــديــد مــــن أشــــكــــال الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة كـــمـــا تــشــكــل 
مــوقــعــاً ذا أهــمــيــة عــالــمــيــة،  كــاســتــراحــة للطيور 
المهاجرة ومصدراً لتغذيتها )ومن أهمها طائر 
الــفــامــنــغــو الـــــذي يـــقـــدر الــمــخــتــصــيــن أن 1% من 
التعداد العالمي يوجد في الجبول(، يعيش فيها 
العديد مــن أنـــواع الأســمــاك والــحــيــوانــات البرية 
ــلـــى ذلـــك  ــهــــددة بـــــالانـــــقـــــراض، وقــــــد ســــاعــــد عـ ــمــ الــ
نمو غطاء نباتي متميز بالقرب منها، كنباتات 
الحلفا والبردي والقصب، بالإضافة إلى أنواع 
مـــن الــنــبــاتــات الــمــلــحــيــة، الـــتـــي تــنــمــو فـــي سبخة 
الــجــبــول، والــتــي يــفــوق عــددهــا /50/ نــوعــاً، مما 
جــعــل بــحــيــرة الــجــبــول مــرتــعــاً لــلــطــيــور الــقــاطــنــة 
والمستوطنة والمهاجرة، كونها تقع في منطقة 

عبور الطيور المهاجرة.
ــبـــخـــة الــــجــــبــــول بـــتـــاريـــخـــهـــا الـــطـــويـــل  تــــمــــيــــزت سـ
والــــجــــذاب طــبــيــعــيــاً، حــيــث قــدمــت هــــذه السبخة 
ــــرار جـــــــزء مــــهــــم مـــــن الــمــجــتــمــع  ــقـ ــ ــتـ ــ مــــقــــومــــات اسـ
المحلي، بفعل ما قدمته عبر الزمن من مــوارد 
طبيعية، من أسماك وطيور وثدييات متنوعة 

إضافة إلى استخراج الملح.
تحولت البحيرة إلى موقع أراضي رطبة، ذات 
أهــمــيــة دولـــيـــة لــلــطــيــور الـــمـــهـــاجـــرة والــمــتــوطــنــة 
والــــزائــــرة )والــــتــــي بــلــغ عــــدد أنـــواعـــهـــا أكـــثـــر من 
75 نـــوعـــاً( حــيــث تــحــول قــســم مــنــهــا، مــن طيور 
عابرة إلى طيور مستقرة، كالنحام )الفلامنغو( 
عــاوة على أهميتها لمكونات التنوع الحيوي 
الــنــبــاتــيــة والـــحـــيـــوانـــيـــة الأخـــــــرى. وهـــــذا مـــا دفــع 
)رامسار(  الرطبة  للأراضي  الدولية  بالاتفاقية 
بمنح الموقع شــهــادة دولــيــة، تعترف بالأهمية 

العالمية للموقع للطيور المهاجرة. 
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شؤون ثقافية

ǧǧيسار صالح

ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــيـــدرالـ ــفـ أعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الـ
لــمــراقــبــة الانــتــخــابــات هـــذه الــســنــة، أنها 
لـــن تــكــون مــســؤولــة عـــن مــراقــبــة تــدفــق 
ــمـــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــ ــــحـ الأمــــــــــــــوال إلــــــــى الـ
للمرشحين، وقال المتحدث باسم هذه 
اللجنة المختلطة حزبياً: بأن أعضاءها 
ــاً بــمــا يــحــصــل لــكــنــهــم لا  ــ قـــد ضـــاقـــوا ذرعـ

يستطيعون فعل شيء حيال ذلك.
الأمريكية  التلفزة  الخبر شاشات  عبر 
عــــنــــده  ــــوقـــــف  ــتـ ــ يـ أن  دون  ــــر  ــــسـ يـ ــــل  ــكـ ــ بـ
أحــــــــد، لـــكـــن الـــجـــمـــيـــع أنــــصــــت بـــاهـــتـــمـــام، 
حــيــن تــنــاقــلــت جــمــيــع وكــــــالات الأخـــبـــار 
مــــــعــــــلــــــومــــــات عـــــــــن تــــــــــــــورط »مـــــؤســـــســـــة 
ــتــــون الـــــخـــــيـــــريـــــة« الــــــتــــــي تــــشــــرف  ــنــ ــيــ ــلــ كــ
ــلـــة الـــشـــهـــيـــرة، فــــي تــمــويــل  ــائـ ــعـ عــلــيــهــا الـ
المحظوظة »هيلاري  المرشحة  حملة 
ــــة الــرئــيــس الأمــريــكــيــة  كــلــيــنــتــون« زوجـ
الأسبق، أي أن الأموال التي ترد غالباً 
من خارج البلاد ساهمت وتساهم في 
دعــم »جــهــودهــا الانتخابية«، أثــار ذلك 
حــفــيــظــة مــعــظــم الــمــعــلــقــيــن والــمــتــابــعــيــن، 
الــتــقــاريــر تستفيض فـــي تفنيد  ــــدأت  وبـ
الــعــواقــب الــقــانــونــيــة لمثل تــلــك الأفــعــال، 
لــكــنــهــم جـــمـــيـــعـــاً رأوا بـــــأن الــمــصــيــبــة لــم 
التبرعات،  بالغاية مــن تلك  أبـــداً  تتعلق 
أو مقصد المتبرع منها، استاء الجميع 

لأنها »أموال أجنبية«.. فقط.

هكذا يجري اختيار القادة!
ــــوال  إلـــيـــكـــم مــــثــــالًا عــــن طـــريـــقـــة جـــمـــع أمـ
الانـــتـــخـــابـــات فــــي أمـــريـــكـــا هـــــذه الأيــــــام، 
ـــــدة »هــــــــيــــــــاري«  ــيــ ـــ ــــســ ــ ــــث قـــــــامـــــــت الـ ــيــ ــ حــ
بــتــنــظــيــم حـــفـــل عـــشـــاء خـــيـــري فــــي دار 
ــــزا  ــيـ ــ مــــصــــمــــمــــة الأزيـــــــــــــــاء الأمـــــريـــــكـــــيـــــة »لـ
بـــيـــري«، وكـــان الــحــفــل بــالــطــبــع برعاية 
»مـــنـــظـــمـــة كـــلـــيـــنـــتـــون الــــخــــيــــريــــة«، فــكــان 
بـــيـــري«  ــــارد  ــــشـ ــتـ ــ الـــمـــصـــمـــمـــة »ريـ زوج 
أول المتبرعين بحوالي نصف مليون 
»لــلــجــمــعــيــة  أمــــــوالــــــه  وذهـــــبـــــت  دولار، 
الـــخـــيـــريـــة«، تـــا ذلــــك حــفــل عـــشـــاء آخــر 
فــــي بـــيـــت صـــديـــقـــة كــلــيــنــتــون الــحــمــيــمــة 
»الــيــزابــيــث بــيــغــلــي«، ســفــيــرة الــولايــات 

ــــة الـــــســـــابـــــقـــــة فـــي  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمــ
الــبــرتــغــال، تــبــرعــت الــيــزابــيــث وزوجــهــا 
بخمسة ملايين للجمعية الخيرية بكل 

طيب خاطر!
ــــى ســـان  ــــك إلــ قــــفــــزت كـــلـــيـــنـــتـــون بـــعـــد ذلــ
ــلــــــس  ــ ــــجــ فـــــــرانـــــــســـــــيـــــــســـــــكـــــــو ولــــــــــــــــــــوس أنــ
ونــيــوجــرســي فـــي بــيــوت »الأصــــدقــــاء« 
ــــن« وفــــــي أفــــخــــر الـــمـــطـــاعـــم  ــيـ ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ و»الـ
وأبهى الفنادق، يبدو العمل »الخيري« 
مرهقاً لكنه لأسباب إنسانية بالتأكيد، 
لكن الجميع يعلم بــأن فــريــق كلينتون 
قـــد خــــطً لائـــحـــة طــويــلــة مـــن الــخــدمــات 
الــتــي ســيــؤديــهــا للمتبرعين تــبــاعــاً فــور 
ــــة، ولــــن  ــــاســ ــــرئــ ــــه إلـــــــى مـــكـــتـــب الــ ــــولــ وصــ

يــنــســى أحـــــــداً عـــلـــى الإطــــــــاق، كـــيـــف لــه 
ـــرت بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر  ــ ذلـــــك بـــعـــد أن ذكــ
بأن حصيلة الجمعية الخيرية قد بلغت 

حدود الثلاثة مليار دولار أمريكي؟

إذا عُرف السبب بطل العجب!
يــــعــــيــــد كــــــل ذلــــــــك إلــــــــى الأذهــــــــــــــــان، قــصــة 
أخـــرى حــدثــت مــنــذ وقـــت لــيــس ببعيد، 
لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــنـــل نـــصـــيـــبـــهـــا مـــــن الـــتـــدقـــيـــق 
والـــمـــتـــابـــعـــة، هــــي بـــعـــيـــدة عــــن عـــواصـــف 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــريــكــيــة، تقع 
أحداثها في »نيوجرسي« التي تشتهر 
هـــــذه الأيـــــــام بـــحـــاكـــم الــــولايــــة »كـــريـــس 
كـــريـــســـتـــي« الــمــثــيــر لـــاهـــتـــمـــام بــالــفــعــل، 

فــقــد احــتــل هـــذا الــرجــل شــاشــات الــبــاد 
لــبــعــض الــــوقــــت، بـــمـــواقـــفـــه الــغــبــيــة إلـــى 
درجـــة الــضــحــك، وطــريــقــتــه فــي الــكــام، 
والتعامل مع الصحافة والعدسات، لم 
ينس أبناء ساحل نيوجرسي الضيق 
حين خاطبهم »كــريــس« قبيل إعصار 
ســانــدي الأخــيــر معلناً خطة للطوارئ 
قائلًا بكل بــادة: »لا تكونوا أغبياء.. 
اخــرجــوا مــن بيوتكم واهـــربـــوا..«، هذا 
الرجل نال نصيبه من السخرية، لكنه 
بقي محافظاً على منصبه لمدة طويلة، 
إنــه الــرجــل الـــذي أعــيــد انتخابه مرتين 
وبــفــرق 22 بــالــمــائــة مــن الأصــــوات عن 
أقـــرب منافسيه! إنــه الــرجــل الـــذي أثــار 
حفيظة جميع الأمريكيين حين صوت 
بــــ: »لا« عــلــى قـــرار يــقــتــرح مــنــع تقييد 
الخنازير في المزارع بأقفاص حديدية 
ضيقة طــوال حياتها، بــدا الرجل عديم 
الــرحــمــة حــيــن مــنــع تــمــريــر هـــذا الــقــرار، 
وأصبح عدو جميع هيئات الدفاع عن 
حقوق الحيوان في أنحاء أمريكا كافة، 
لقد وقف الرجل بكل بصلابة أمام قرار 
صـــوت عــلــيــه بــالــمــوافــقــة أبــنــاء الــولايــة، 
ومجلسها التشريعي، ومجلس نوابها 
بأغلبية ساحقة، وفــي ولايــة لا تعتمد 
ــاً عـــلـــى مــنــتــجــات الـــخـــنـــزيـــر بــشــكــل  ــ أصــ
ــام  ــمــ ــتــ ــبـــــب هـــــــــام لاهــ ــ ــــك سـ ــالـ ــ ــنـ ــ ــــر، هـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــــه داعـــمـــه  »كــــريــــس« بـــهـــذه الـــقـــضـــيـــة، إنـ
الأكبر »ايوان بيرزراستن«،أحد أعتى 
ــار الـــلـــحـــوم والـــمـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة  تـــجـ
في الــولايــات المتحدة الأمريكية على 
الإطلاق، قصة الإخلاص والوفاء بين 
»ايوان« و»كريس« هي التي تستحق 
الأضــواء، وهي القصة الأكثر وضوحاً 
وصراحة حول الديمقراطية الأمريكية 

»الخضراء«.

كلينتون.. والخنازير.. !!

بدأت حمى الانتخابات الرئاسية تجتاح كل بيت أمريكي هذه الأيام، إعلانات وبرامج انتخابية تدعو الجميع للمشاركة في هذا الحدث »الديمقراطي« المميز، تتناقل 
وكالات الأنباء آخر الأنباء عن نشاطات المرشحين وجهدهم الحثيث، لكسب أصوات العامة من الناس، لكن انتخابات هذه السنة حملت بعض القصص الأخرى، 

التي تبدو وكأنها تعود لتطل برأسها كل حين، لا.. إنها لن تتعلق أبداً بمعدلات البطالة، أو سوء الوضع الصحي، أو حتى تفاصيل العنف، ضد المجتمعات الملونة 
المهمشة، إنها تتحدث عن الجزء الأكثر أهمية في أي عملية انتخابية: المال.

قفزت كلينتون بعد ذلك إلى سان 
فرانسيسكو ولوس أنجلس ونيوجرسي 

في بيوت »الأصدقاء« و»الداعمين« وفي 
أفخر المطاعم وأبهى الفنادق

»الكتابة.. مقاومة للموت ودفاع عن الحياة«
ǧǧ إعداد قاسيون

ــقـــداً ســيــاســيــاً   قــــدم فـــي أعـــمـــالـــه الــمــســرحــيــة نـ
ــلــــواقــــع. قــاتــل  ــتـــوى لــ ــالــــي الـــمـــسـ ــاً عــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
بالكلمة وعــرف كيف يوظفها، ويصهر فيها 
آلامـــه وأحــامــه، ووجــدانــه الــداخــلــي، مـــردداً: 
ــابـــة نــــقــــاوم الـــــمـــــوت، ونـــــدافـــــع عــن  ــتـ ــــي الـــكـ »فــ

الحياة«.
ــــد ســــعــــد الله ونــــــــوس فـــــي قــــريــــة حــصــيــن  ــ ولـ
ــــرطـــــوس عــــــام 1941 ،  الـــبـــحـــر بـــمـــحـــافـــظـــة طـ
ــدائــــي نــصــحــه أســـتـــاذه  ــتــ ــــاء تــعــلــيــمــه الابــ ــنـ ــ وأثـ
التعبير،  مــادة  بالمطالعة، بسبب ضعفه فــي 
فبدأ يقرأ وكان أول كتاب اقتناه في عمر 11 
عاماً ) دمعه وابتسامة لجبران (. سافر إلى 
القاهرة، بعد حصوله على الثانوية، لدراسة 
الصحافة وحصل على الليسانس وعاد إلى 
دمشق وعمل في وزارة الثقافة. بدأ اهتمامه 
بالمسرح خلال دراسته، وكتب مسرحيات 
ــافــــة فــي  ــقــ ــثــ الــ ــــن وزارة  ــيــــرة صـــــــــدرت عــ قــــصــ
ســـوريـــة عــــام 1965 ، تــحــت عـــنـــوان »حــكــايــا 
جوقة التماثيل« ومن أهم هذه المسرحيات 

ــيـــرة  »مـــــيـــــدوزا تـــحـــدق فــــي الـــحـــيـــاة «  ــقـــصـ الـ
و»فـــــصـــــد الـــــــــــدم«، و»جـــــثـــــة عـــلـــى الـــرصـــيـــف« 
و»مــأســاة بائع الدبس الفقير«، و»الــرســول 

المجهول في مأتم أنتيجونا« و»الجراد«. 
ــــرف  ــعـ ــ عـــــــــام 1966 وتـ ــا  ــ ــــسـ ــــرنـ فـ إلـــــــــى  ســــــافــــــر 
عـــلـــى الـــمـــســـرح الـــغـــربـــي فــــي فـــتـــرة تــحــولاتــه 
ــــة، واســــتــــطــــاع أن يـــســـتـــوعـــب أهـــم  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ

الــطــروحــات الــجــديــدة فــي تلك المرحلة وأن 
يطوعها في أعماله. 

ــــدم أول عـــــرض مـــســـرحـــي لــه  بـــعـــد عــــودتــــه قـ
ــاة بـــائـــع  ــ ــ ــأسـ ــ ــ ــــان« و»مـ ــ ــــزمـ ــ ــيــــل يـــــا مــــلــــك الـ ــفــ »الــ
الدبس الفقير« في 1969، ثم أسس المسرح 
التجريبي، ساهم ونــوس في إنشاء المعهد 
بــدمــشــق ، وعمل  الــعــالــي للفنون المسرحية 

مـــدرســـاً فــيــه. كــمــا عــمــل مـــديـــراً للهيئة الــعــامــة 
للمسرح والموسيقى. وأصدر مجلة »الحياة 
الــمــســرحــيــة« وتـــــرأس تــحــريــرهــا. وكــــرم في 
مهرجان القاهرة المسرحي التجريبي، وفي 
مهرجان قرطاج بتونس، وحاز على جائزة 
ســـلـــطـــان الـــعـــويـــس فــــي مـــجـــال الـــمـــســـرح فــي 

دورتها الأولى .
بدأت مرحلة معاناته مع المرض عام 1992 
كتب خلالها مسرحيات )طقوس الإشارات 
والتحولات - الأيام المخمورة - هوامش 
لــلــعــرض والإخــــــــراج(، إلـــى أن رحـــل فـــي 15 

أيار 1997. 
من أهم مؤلفاته المسرحية إضافة لما سبق 
ــــل 5 حــــزيــــران،  ذكـــــــره: )حـــفـــلـــة ســـمـــر مــــن أجـ
رحلة حنظلة مــن الغفلة إلــى اليقظة، سهرة 
ــيــــل الـــــقـــــبـــــانـــــي، مـــــغـــــامـــــرة رأس  ــلــ مــــــع أبــــــــي خــ
المملوك جابر، الملك هو الملك، الاغتصاب، 
الــخ(  الـــســـراب..  تــاريــخــيــة، ملحمة  منمنمات 
. وقــــد تــرجــمــت مــســرحــيــاتــه إلــــى الــعــديــد من 
اللغات الأجنبية، كما نشرت وتم عرضها في 

كثير من الدول العربية والأوربية.

تمر في  15 أيار ذكرى رحيل 
الكاتب والمسرحي السوري سعد 

الله ونوس، أول مسرحي عربي 
يقوم بكتابة الرسالة الدولية 

في اليوم العالمي للمسرح عام 
1996 التي أعلن فيها مقولته 

الشهيرة » إننا محكومون بالأمل«. 
تجربتة الإبداعية والمواضيع 

التي عالجها، تدل على امتلاكه 
الأدوات المعرفية الضرورية 

لتحليل الواقع، والظواهر 
السياسية، والصراعات الدائرة، 

ليكون مثقفاً فاعلًا ومتكاملًا، مما 
أكسب إبداعاته زخماً متجدداً.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٥/١٥( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧنور أبو فرّاج

تــــــوقّــــــفــــــت عـــن  مـــــــــــــاذا ســــيــــحــــصــــل إن 
الــمــرور كــل يــومٍ مــن ســوق الخضار 
الــشــعــبــي؟ عــنــدهــا لـــن أرى بــطــاقــات 
ــــن أســـمـــع  ــــي تــــرتــــفــــع، لــ ــتـ ــ الأســــــعــــــار الـ
شــكــوى الـــزبـــائـــن. وأرى نــفــاذ صبر 
ــاعــــة. مـــــــاذا ســيــحــصــل إن غـــيّـــرت  ــبــ الــ
طــــريــــقــــي يــــــومــــــاً، ولـــــــم أعـــــــد أصـــــــادف 
هـــذا الــعــدد مــن الــمــتــســولــيــن والــبــاعــة 
الــجــوالــيــن. إن لـــم أر بــائــع الــمــنــاديــل 
الـــــورقـــــيـــــة الــــصــــغــــيــــر، الــــــــــذي مــــــا زال 
يـــرتـــدي ســـتـــرةً ســمــيــكــة بـــالـــرغـــم من 
حلول الصيف، كما لو أنه لا يصدّق 
بأن الشتاء قد ذهب. إن لم أشاهده 
ــارات، مــــحــــاولًا  ــ ــيــ ــ ــــســ يــــتــــحــــرك بــــيــــن الــ
مــســح وجــهــه الــمــتــســخ بــكــمّ ســتــرتــه. 

كيف سأستطيع تذكره فيما بعد؟
ــــي الــــــقــــــديــــــم، كـــيـــف  ــــحــ إن غـــــــــــــادرت الــ
سيصل إلى مسامعي صوت معارك 
الجيران؟ كيف سأميّز صوت الابن 
الــــذي يــهــدد أمــــه- بــعــد أن نـــزح إلــى 
مــنــزلــهــا-  بـــأن يــرمــيــهــا فــي الــشــارع، 
ثــم يــعــزف طـــوال الــلــيــل عــلــى الــبــزق. 
لــــــن أســـــمـــــع صــــاحــــبــــة مــــنــــزلــــي وهــــي 
تـــوبّـــخ مــســتــأجــراً مــســكــيــنــاً، لأنـــه أكــل 
حبة “أكدينيا” من الشجرة الكبيرة، 
وســط فناء الـــدار. إن لــم أعــش هنا، 

كيف كان ذهني سيبتدع مكاناً بهذا 
الغنى، وهذا الجنون. 

 إن غـــيّـــرت طــريــقــي لـــطـــارئ مــــا، قد 
ــبـــرنـــي عـــيـــونـــي عـــلـــى الاعـــــتـــــراف  تـــجـ
ــــن أريـــــــد أن أراه. أســــأل  أكــ لــــم  بــــألــــمٍ 
ــــاً احـــتـــمـــال  ــثـ ــ نـــفـــســـي كــــيــــف يـــمـــكـــن مـ
الوقوف في الشمس، لساعاتٍ أمام 
ــاذا يــعــنــي أن  ــ ــفــــال. مـ مــســتــشــفــى الأطــ
ــاً لــمــريــض ســـرطـــانٍ صغيرٍ  أكــــون أمــ
ــاً لطفلة تنتظر  بــــرأس حــلــيــق، أو أبــ
تـــعـــتـــاد  يـــعـــنـــي أن  مــــــــاذا  كــــلــــيــــة.  زرع 
الجلوس على الرصيف والانتظار، 
ــبــــح جـــــــــــــزءاً مـــــــن مـــشـــهـــد  ــيــــث تــــصــ بــــحــ
بائس ملّه الــعــابــرون. لا فكرة لدي 
عــلــى الإطــــــاق مـــــاذا يــعــنــي ذلـــــك! إلا 
أنـــنـــي قـــد لا أمــــر بــجــانــب مستشفى 

الــمــوســاة، وقـــد لا أضــطــر لــرؤيــة ما 
يحصل هناك، بحيث أنسى أن أسأل 

عن المعنى.  
لم تحرقني الحرب كثيراً، بل اكتفت 
بــــــأن تـــخـــيـــفـــنـــي بـــألـــهـــبـــتـــهـــا مـــــن بــعــيــد. 
وأنــا أبتدع كل يــومٍ أساليب جديدة 
كــــــي لا أنــــــســــــى. ومــــــــع ذلــــــــك تــتــســلــل 
عــــدم الـــمـــبـــالاة إلـــــي. يــغــلــبــنــي نــعــاسٌ 
ــيــــرة وأغــطــيــة  ــائــــد وثــ لـــذيـــذ بـــيـــن وســ
مغسولة. كما لو أنني أحيط نفسي 
ــرّكـــــت،  ــ ــــحـ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــــر أيـ ــيـ ــ ــــذكـ بـــــرســـــائـــــل تـ
أصوات المنبهات ترن في كل مكان. 
ومع ذلك أنسى.. أنسى كثيراً كل ما 
لا أراه، ما لا أسمعه وما لا ألمسه. 
أخـــــــاف أن أســـــافـــــر، فـــتـــصـــبـــح الـــبـــاد 
»فـــكـــرةً مـــجـــردة«. تصبح الــذكــريــات 

فيلماً قديماً، بحيث أشك إن حصلت 
حقاً، أم كانت محض هلوسة.

ــمــــخــــرج؟ وكــــيــــف الـــســـبـــيـــل إلـــى  مــــا الــ
التحرر من قيود اللحظة، بحيث لا 
تــكــون الــتــجــربــة الــمــبــاشــرة مــع الألــم 
ــــحــــدد الـــحـــقـــيـــقـــي أو  ــمُ ــلـــت، الــ إن حـــصـ
الــوحــيــد للتفكير بــالآخــريــن، قــبــل أن 
ينتصر التعب، أو الضجر، فننسى.  
إن لـــــم نـــــر أو نـــعـــتـــرف بـــمـــا يـــجـــري 
حولنا. قد نستيقظ ذات يومٍ فنجد 
أن منزلنا نحن الذي تدمّر بصاروخٍ 
أخــــرق، وأنــنــا نــحــن لــســبــبٍ مـــا، نقف 
على رصيفٍ وننتظر طفلًا مريضاً. 
تــــلــــك هـــــي خـــيـــمـــتـــنـــا، الــــخــــامــــســــة عــلــى 
الــيــســار. كــيــف وصــلــنــا إلـــى هــنــا؟ قد 

نسأل دون أن نقع على جواب. 

لم تحرقني الحرب كثيراً بل اكتفت بأن 
تخيفني بألهبتها من بعيد وأنا أبتدع 

كل يومٍ أساليب جديدة كي لا أنسى

 لا جدوى ربما من تقريع الذات، 
لأن بلادنا »متحفٌ معاصر للألم«. 

ولكلٍ منا نصيب، بالرغم من 
غياب العدالة في توزيع الحصص. 

سننسى أحياناً، ونتذكر فيما 
تبقى من الوقت. الأقوى منّا 

والأكثر صواباً، هم أولئك الذين 
يستطيعون التحرر من قيود 

اللحظة، بحيث يبتغون إيجاد 
حلولٍ ومخارج أبعد أمداً وأكثر 

جدوى، لغيرهم ولهم. دون البحث 
عن »قارب نجاة يتسع لشخصٍ 

واحد فقط« ودون أن ينتظروا أن 
يحرقهم الألم كي يعترفوا بأنه 

موجود.

انطلاق أعمال مهرجان »تشيخوف« المسرحي الدولي
انطلقت في موسكو يوم 13 أيار الجاري أعمال 
مهرجان »تشيخوف« المسرحي الدولي الثاني 
ــثــــر الـــمـــهـــرجـــانـــات  عــــشــــر. ويـــعـــتـــبـــر الــــمــــهــــرجــــان أكــ

الروسية تمثيلًا وتستغرق فعالياته شهرين.
وأعـــلـــن مـــديـــر عــــام الـــمـــهـــرجـــان فـــالـــيـــري شـــدريـــن، 
أن أيــة أوضــاع سياسية وعقوبات وقيود مالية 
لــم تؤثر على برنامجه، حيث لــم يطرأ عليه أية 
تغييرات، ولــم يرفض أي وفــد أجنبي الحضور 

إلى المهرجان.
وأكـــــد  أن 19 مــســرحــيــة مـــن 12 بـــلـــداً ســتــشــارك، 
ــيـــة تــــدعــــى »إيـــــــنـــــــالا« مــن  ــــة إلـــــــى مـــســـرحـ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

جمهورية جنوب أفريقيا، ستشارك لأول مرة.
وسيحل كضيف خــاص فرقتان مــن الأرجنتين، 
ــــام مـــهـــرجـــان  ــعـ ــ ــا هــــــذا الـ ــ ــيـ ــ حـــيـــث تــســتــضــيــف روسـ

»عام الثقافة الأرجنتينية«. وستعرض الفرقتان 
الــمــســرحــيــتــان الأرجــنــتــيــنــيــتــان بـــهـــذه الــمــنــاســبــة، 
مـــســـرحـــيـــة الـــتـــانـــغـــو والــــلــــيــــل، ومـــســـرحـــيـــة الـــعـــالـــم 
العجيب للحيوانات، وسيفتتح المهرجان بعرض 
ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا مـــســـرح  مـــســـرحـــيـــة »لــــــو بـــــرجـــــوا« الــ

»بوف دو نور« من باريس.
ــــدم فـــــــي إطـــــــار  ــقـ ــ ــيـ ــ أمــــــــــا الــــــمــــــســــــرح الـــــــــروســـــــــي فـــــسـ
الــــمــــهــــرجــــان مـــســـرحـــيـــة »الــــــحــــــرب« الـــمـــســـتـــوحـــاة 
ــــة »مــــوت الــبــطــل« لــلــكــاتــب أولــدنــغــتــون،  مـــن روايـ
ــــاذة« لـــهـــومـــيـــروس، و»مـــذكـــرات  ــيـ ــ ومــلــحــمــة »الإلـ
الـــفـــارس« لــلــشــاعــر الـــروســـي غــومــيــلــيــوف، وذلــك 
فــي مــوضــوع الــحــرب العالمية الأولــــى. وستقام 
عــــروض الــمــهــرجــان فــي مــوســكــو وبــطــرســبــورغ 

وعدد من المدن الروسية.

مهرجان للأفلام الروائية 
والوثائقية الحقوقية في غزة

انــطــلــق فـــي غــــزة 12 /2015/5 مــهــرجــان لــأفــام 
الــروائــيــة والــوثــائــقــيــة، المتعلقة بحقوق الإنــســان 
ــنــــازل الــــمــــدمــــرة جـــــــراء الـــحـــرب  ــمــ عـــلـــى أنــــقــــاض الــ

العدوانية الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.
ووضع القائمون على المهرجان الذي يعد الأول 
ــبـــيـــرة عــلــى  ــــزة شــــاشــــة كـ مــــن نــــوعــــه فــــي قــــطــــاع غــ
جـــدار أحـــد الــمــنــازل الــمــدمــرة فــي حــي الشجاعية 
ــنــــة غـــــــــزة، وبـــــثـــــوا عــــــــــدداً مـــــن الأفـــــــام  شـــــــرق مــــديــ
الــعــالــمــيــة الــقــصــيــرة إيــــذانــــاً بـــانـــطـــاق الــمــهــرجــان، 
الـــــذي ســيــســتــمــر لـــمـــدة ثـــاثـــة أيــــــام. وأطـــلـــق على 
الــمــهــرجــان الــــذي ســتــعــرض خــالــه مــجــمــوعــة من 
الأفلام »كرامة غزة«. وهو المهرجان هو الأول 
الذي ينظم في الأراضي الفلسطينية ويشبك بين 

الواقع والفن.

الألم إن لم يحرقك..
كيف سأشعر باهتزاز الأرض في نيبال، أو أفهم 

ما تعنيه حقاً  أن تَقلُب هزةٌ أرضية، الحياة 
رأساً على عقب »حرفياً«، والأرض تحتي ثابتةٌ 

صلبة لا تتحرك؟
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مع وصول جحافل الفاشية إلى ضواحي موسكو، 
الرغم  السوفيتية، على  الجبهات  تــهــاوت  أن  بعد 
من مقاومتها الشرسة، كان اليأس قد بدأ يستقر 
ــفـــــوس الـــســـوفـــيـــت  ــ فـــــي الــــنــــفــــوس ثــــقــــيــــاً، لــــيــــس نـ
فحسب بل كان العالم أجمع يترقب بقلق، إذ كان 
ــارٌ خـــطـــيـــرةٌ على  ــ ــم، آثــ ــا تــ لــســقــوط مــوســكــو إذا مـ
تطور مجريات الحرب، في هذه اللحظات بالذات 
ــــذت الـــقـــيـــادة الــســوفــيــتــيــة تــشــحــذ الــهــمــم بشتى  أخـ
الوسائل، وأخذت تطبع الملصقات بكميات كبيرة 
ــــذه الــمــلــصــقــات  بــمــقــايــيــس تـــلـــك الـــفـــتـــرة، ذكّـــــــرت هـ
بمآثر الأبــطــال الــقــدامــى وأظــهــرت جــنــود الجيش 
الأحمر بموقع الأبطال الذين يُسقطون النازيين 
ــيــــن،  واســــتــــحــــضــــرت الــــعــــديــــد مــن  أمــــامــــهــــم مــــهــــزومــ
المفصلية مثل معركة )بــوروديــنــو( عام  الوقائع 
1812 فحمل أحـــد الــمــلــصــقــات  الــشــهــيــرة رسمين، 
الأول يـــصـــور فـــاحـــاً يــنــقــض بــشــراســة عــلــى أحــد 
تاريخ  الملصق  على  ويظهر  الفرنسيين  الــجــنــود 
1812، والــرســم الــثــانــي الشهير أيــضــاً يــكــاد يكون 
مطابقاً للأول، ولكن بدلًا من الفلاح هناك جندي 
مــن جــنــود الــجــيــش الأحــمــرالــصــلــبــيــن ينقض على 

نازيٍ هزيل.

مشهد أسطوري!
فــي هــذه الأثــنــاء أخـــذت الــقــيــادة السوفيتية قـــراراً 
ــيــــب فــــــي الــــســــاحــــة  ــهــ بـــــإقـــــامـــــة عــــــــــرضٍ عــــســــكــــري مــ
ــالـــذكـــرى 25 لـــثـــورة أكــتــوبــر،  ــفـــالًا بـ ــتـ الـــحـــمـــراء احـ
بـــدا هـــذا الــقــرارغــيــر مــنــطــقــي، ولــكــن ســتــالــيــن أصــر 
وحُــدد الموعد في 7 تشرين الثاني 1941. جرت 
الــــتــــحــــضــــيــــرات بــــســــريــــة تـــــامـــــة، حــــتــــى أن الـــجـــنـــود 
الـــمـــشـــاركـــيـــن لــــم يــعــلــمــوا إلا قـــبـــل ســــاعــــات، وكــــان 

ــتــــطــــاع هـــذا  ــفــــاجــــأة مـــزعـــجـــة لـــلـــنـــازيـــيـــن، اســ هــــــذا مــ
ــــور لــــن يـــكـــون مــن  الــــعــــرض بــنــجــاحــه تـــكـــريـــس صـ
السهل إزالتها من وعي الشعوب. مرّ الجنود في 
الــحــمــراء مدججين بسلاحهم متوجهين  الــســاحــة 
إلى مواقعهم القتالية بالجبهة، تم انتقاء كادر كل 
صــــورة ولــقــطــة بــعــنــايــة شـــديـــدة مــمــا ظــهَّــر صــابــة 
ــهــــم، وشــــكــــل مـــشـــاهـــد جــــذابــــة مــثــل  الـــجـــنـــود وعــــزمــ
مــشــهــد الــفــرســان عــلــى الــخــيــول وعـــربـــات الــمــدافــع 
التي تجرها الخيول البيضاء. جــرى كل هــذا في 
ظـــــروف مــنــاخــيــة صــعــبــة، إذ كــــان الــثــلــج يــتــكــدس 
فوق الجنود والمعدات أثناء مرورهم، مما أضاف 
لمسات سحرية على المشهد العام ليصبح أقرب 

لمشهدٍ أسطوري. 

صناعة النصر
ألــقــى ستالين خــطــابــاً فــي هــذا الــيــوم أولاه أهمية 
ــيـــة  ــاريـــخـ ــتـ ــــر بــــعــــض الـــــمـــــصـــــادر الـ ــــذكـ ــــة، إذ تـ ــــاصــ خــ
أن مــشــاكــل تــقــنــيــة حــالــت دون تسجيله فـــي يــوم 
الــعــرض، فــعــاد ستالين إلــى الــســاحــة الــحــمــراء في 
الفيلم الذي  التالي وأعــاد الخطاب ليكتمل  اليوم 
بث على الشاشات، ألقي الخطاب بصوت هادئ 
التطمينات للحشود، وحمّلهم مهمة صعبة  حمل 
ــــي تـــحـــريـــر الــــوطــــن وشــــعــــوب أوربـــــــا كــلــهــا مــن  وهـ
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــاشـــي: »... لا يـــوجـــد لــديــنــا الــيــوم 
نقص حقيقي في المؤن ولا في السلاح ولا في 
الـــلـــبـــاس، كـــل بــلــدنــا وجــمــيــع شــعــوب الــعــالــم تــدعــم 
الــيــوم جيشنا وأســطــولــنــا، وتــقــدم لنا الــدعــم بغية 

ــمــــان. لا يـــوجـــد لــديــنــا  ســحــق قــطــعــان الــفــاشــيــة الألــ
أدنى شك في أننا نستطيع، ويجب أن نستطيع، 
ــــان، يــنــبــغــي  ــمـ ــ تــحــقــيــق الـــنـــصـــر عـــلـــى الــمــحــتــلــيــن الألـ
علينا أن نحقق ذلك ... عدونا ليس قوياً إلى تلك 
الدرجة التي يحاول تصويرها لنا أولئك الجبناء 

الذين يدّعون أنهم مثقفون«. 
تــحــدث الــمــؤلــف ريــتــشــارد كــاســالابــوف فــي كتابه 
»الــكــلــمــة الآن لــلــرفــيــق ســتــالــيــن« عــن هـــذا الــعــرض 
ــقــــد جـــمـــع ســـتـــالـــيـــن بـــشـــكـــل مـــخـــتـــصـــر جــــــــداً بــيــن  »لــ
الـــدوافـــع الــوطــنــيــة والأمــمــيــة، إذ قـــال: تنظر إليكم 
الـــشـــعـــوب الــمــســتــعــبــدة فـــي أوروبــــــــا، الـــتـــي وقــعــت 
تــحــت نــيــر المحتلين الألـــمـــان، وتـــرى فيكم الــقــوة 
الــتــي ســـوف تــحــررهــا مـــن الــمــحــتــلــيــن، أنــتــم الــيــوم 
تخوضون حرباً تحريرية، وحرباً عادلة، تذكروا 
أجــدادنــا العظماء الكسندر ســوفــوروف ومخائيل 
كوتوزوف! فلتظللكم راية لينين العظيم المظفرة«
كان لهذا الحدث بمعناه الرمزي كبير الأثــر على 
الجيش الأحمر، الذي انقض بعد مقاومة شرسة 
بــهــجــوم مــعــاكــس لـــم يــتــوقــف إلا بــعــد الــنــصــر في 
بــرلــيــن، كــأحــد الأمــثــلــة اســتــضــاف بــرنــامــج »رحــلــة 
فــي الــذاكــرة« على قناة »روســيــا الــيــوم« الملازم 
بــوريــس رونـــوف بطل الاتــحــاد السوفيتي الــذي 
استطاع أن يأسر حوالي 800 جندي نازي وهو 
فـــي الــتــاســعــة عـــشـــرة مـــن عـــمـــره. وضــــح رونــــوف 
ــــي الـــــــذي لـــعـــبـــه الــــعــــرض فــــي رفـــع  ــاسـ ــ الــــــــدور الأسـ
معنويات الجنود ومعنوياته شخصياً، حيث كان 

النصر هدفاً أكيداً..

تتمتع الرموز بأهمية تكاد تكون حاسمة في مختلف الصراعات العالمية، 
وحين تكون القضية التي يجري الصراع من أجلها قضية عادلة، فإنّ ذلك 
نفسه ينعكس في طريقة استحضار الرموز وتظهيرها، ويجري في هذه 

الحالة التركيز على تكثيف قيم الجمال والخير في الإنسان عبر أبطال 
تاريخيين أو صور وأناشيد وغيرها..

موسكو 2015
منذ أيام استضافت 

الساحة الحمراء 
نفسها في الذكرى 

السبعين للنصرعلى 
الفاشية، عرضاً 

عسكرياً ضخماً 
شاركت فيه عشر 

دول وحضرته 
ثلاثون دولة. بمجرد 

النظر إلى العرض 
ضمن الظرف المحدد 

الراهن، نستطيع 
أن نقرأ بوضوح ما 

له، ليس من بعد 
روسي فحسب، بل 

ومن بعد عالمي 
يرتقي إلى درجة 

إعلان رسمي لانتهاء 
العالم القديم، عالم 

الشرطي الأمريكي، 
مقابل القطب الجديد 

الذي يجد نفسه 
في مرحلة تشكله، 

بمجابهة جحافل 
الفاشية الجديدة. 

في ارتباط واضح مع 
المهمة الإنسانية 

الكبرى التي أداها هذا 
البلد وشعبه سابقاً، 
والتي ينهض اليوم 

للاستمرار في أدائها.

 موسكو 1941


